ثايلك " وصسهات. “النظة في المرأة العثمانية؛ 
فالمستشرقون قالوا: حمقاءء مسكينة» وضيعةء وقال 
المعجبون بها: “لاك طاهرء أما "أضلي سَنْيجَو" أمريكية 
الأصل فقد عاشت ت في تركيا أكثر من عِقدين» وها هي ذي 
تقدّم نتائج اسحائها في هذا الموضوع من خلال واقع 
مشاهداتها ومشاهدات سائحين أورسن آخرينء فضلا عن 
وثائق المحاكم والسجلات العثمانية» ورأت سَنْجَرْ في 
المرأة العثمانية: الشخصية القوية مع ظرافة وكياسة. 
والخلق الحسنء» وأناقة المظهرء فهي مناضلة تطالب 
بحقوقها المشروعة» وهي ركنٌ بناء الأسرة» ولها دور رائد 
9 اللصصيع 

وهذا الكتاب صدرت أول طبعة له بالإنجليزية» ونال 
جائزة ‏ "أفضل كتاب تاريخي" في جوائز "بنجامين 
فرانكلين" ««ناطصم"؟ منسدزهة) بولاية لوس أتجلوسن: وم" 
“انبرق في أيار اعابة 8م ومن أهمّ نتائح هذا الكتاب 
الوصول إلى أقرب تقييم لواقع المرأة العثمانية؛ ومن 
نتائجه: أنها لم تكن مسكينة ولا مظلومة ولا مضطهدة؛ بل 
كانت عنصرا أساسا في يناء المجتمع» حريتها مكفولة: 
رحدرنها مصونة فإن فخت قا لجأت إلى المحاكم 
للمطالية بهء والوثائق التاريخية شاهدة بذلك. 
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"أضلي سَنْجَرْ' كاتبة من أصول أمريكية» . 
ولدت في أمريكا ودرسّت في جامعاتهاء 
شت في إسطيبول أكثر من عقدين» شاركت 
في عذة موتمرانتة وكتنت مقالاات. كيرة 
وأبحائا عديدة عد الأسرة العثيائة عامة 
والمرأة العثمانية خاضة. 


قارنت في كتابها هذا بين صورة المرأة 
الشرقية في عدسة المستشرقين وبين حقيقة 
المرأة ' العتسانية:- فأبرزتة حقيقة. مكانتها 
ودورها في المجتمع؛ وخرخ البحث بنتائج لا 
بأمن بهاء ولها كتابان آَر ان وععدة مقالاات عن 
الأسرة والمرأة العثماتية: 
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إهداء إلى أمى العزيزة (11/000 لاءط 21122[ 11ز]/!) وابنى العزيز شاهِينٌ زآفب فر 


المرأة العثمانية 
بين الحقائق والأكاذوت 
لظ -[ه تنود 14 6©20 اع 1م00 
نكق 1ط اتولا 15116 14 6©20 اع لم00 
الطبعة الأولى: 5ه - 4م 
جميع الحقوق محفوظة: لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا الكتاب أو نقله بأي شكل أو بأية وسيلة» سواء كانت إلكترونية 
أو ميكانيكية؛ بما فى ذلك التصوير الفوتوغرافى أو التسجيل أو وسائل تخزين المعلومات وأنظمة الاستعادة الأخرى بدون إذن 
1 020 كتابي من الناشر 
تحرير: إسماعيل كايار 
مراجعة: عبدالله محمد بسطويسي 
تصحيح : عبد الجواد محمد الحردان 
المخرج الفني: أنكين جيفجي 
تصميم : إحسان دميرحانء إبراهيم آقداغ» بكر ييلديزء أحمد شحاتة 
غلاف: ياووز يلماز 
رقم الإيداع 15-643-1 1581/978-975-3: 
رقم النشر 
515 
1.411 [ كادلا 1511 
1 .030 تنوااععة8 .طلدك/طا تباج اياظ 


6 11116 / اناطصة)وا - :نهلتءاون] 
44 650 216 90+ :وعلج7 11:44 522 216 90+ :161 


51 عوء اا 


دار النيل للطباعة والتشبو 
الإدارة: 22 ج- جنوب الأكاديمية- التسعيتن الشمالى - خلف سيتى ينك- التجمع الخامس- القاهرة الجديدة - مصر 
26134402-5 02 002 :غنة 35 161 
41 0020 نع 11ماهك/ا 


حلمء.ع اتملهتتد لضع 1 املهتتول :1لوصا-طا 
مركز التوزيع: 7 ش البرامكة - الحي السابع - مدينة نصر - القاهرة - مصر 
8 0020 :ع011/١‏ 


17117. 121:3111116 . 3 


الصفحة ؛: تفاصيل النسيج من داخل غرفة العرض - متحف قصر ””طُوبُ قَابِي“. 


المرأة العثمانية في عيون الغربيّين ب سيراسه مس رس يوه ع اويا ص مه مور يو 00 
النساء العثمانيّات في حَرَم الدار م 1 كي يي 
الجواري في حَرّم الدار العثماني ممع موف لع ملو مما لا ل ل ل ا م 
التسباء العثمانيات في حَرّم القصر ممعم ممه لمع ممه موا لو 0 99 ١‏ 
المرأة العثمانية في سجلات المحكمة ال ا ا ا ا ا ب ل 
المرأة العثمانية في عالمها الخاص ل مس ممع عط ا ا ل 133 سوسا المت 
شكر واتقدير سي ل يي سي مسف لسن ص طق ١ ١‏ 000802 مصسمه مويه يضرو و وود مقتدة فود بدو يفط ا كسمه مد عن أ لزنا 
بيانابك الصور والرسوم ااا 1 1ذ141414515415151515151515151515151 1 1 1 1[ ااا 
هوامش صمو وكرو و عجرو فعيفة وجوج جود تروزة قوط عرساد يي وجورة سفعاة عع خرهع 4 فاج فذاق 0 83799 8 سوه عه عع ممه عار فاعفة و سود تسد عد 4 ا 


مداخل 


لطالما اختلفت وجهات النظر حول المرأة العثمانيّة؛ فبينما كان المستشرقون يصورون المرأة العثمانيّة شخصًا 
غريبًا مسكيئًا منحط الأخلاق؛ رفع المعجبون بها شأنها؛ فسمت كالملائكة في السموات العلاء أما أنا فاقتربت من 
النساء العثمائيات بشغف -على استحياء- في البداية» وعشت في تركيا بوصفي أجنبية قرابة عشرين عامًا عرفت من 
خلالها حقيقة ما كان يقال عن المجتمع العثماني إيجابًا أو سلبًا؛ فور لقا من تاريوك الشخض العقمائق مثالا 
للأصالة والثقافة والتنوير» بينما كان بعضهم يراه شخصًا رجعيًا متخلفاء اال ايك الكاواك يصواون إما سينراتك 


وعندما بدأتٌ قراءة ما كتبه الرحّالة الأوروبتون من كتب الرّحلات التي تتحدث عن المجتمع العثمانق» واجهت 
هذه الفِكَرَ المتناقضة نفسها؛ فالمستشرقون يهينون العثمانيين إهانة لا مكانة لهم معها إلا أن يكونوا في الحضيض؛ 
فيتحدثون عنهم إما بوصفهم برابرة مسستبدين» وإما يظهرون نوعًا من الإنصاف فيرونهم مساكين! وكانوا ينكرون أن 
تكون للسيدات المسلمات أرواح؛ ويدعون أنهن يعاملن على أنهن متاع لأزواجهن فحسبء ورغم ذلك»؛ فقد تصدى 
لهذه الفِكّر بوضوح في الآونة الأخيرة سيدات عشن في الأراضي العثمانيّة فترة طويلة مثل السيدة مونتجو (4ها 
عناع11043)» وجوليا بارذئي (ع00وط 115ن1)ء ولوسي خار بسح عستو نوبدآ)ء ووفقًا لآراء أولئك الرحّالات اللاتي 
اتخذن هذا الموقف تجاه القضية؛ فإن المرأة العثمانية ربما كانت تتمتع بحرية أكثر من أي امر أقوأخرى علب جه 
الأرضء وبالإضافة إلى ذلكء؛ فإن المعاملة التي حظيت بها المرأة العثمانية لا بد أن تكون نموذجًا لكل الأمم. 


وهذا الفرق البارز بين وجهتي النظر لا يظهر بوضوح إلا في ضوء سجلاات المحاكم الخاصة بالسيدات العثمانيات؛ 
وقد لعب العلماء الغربيون دورًا رائدًا في الدراسات الخاصة بموضوعات الحقوق القانونية للسيدات العثمانيّات» وكيف 
كنَّ يفزعن إلى المحاكم لحماية تلك الحقوق؛ والأغلبية الظاهرة من الآدلة التي تم الحصول عليها حتى يومنا هذا نتيجة 
لهذه الأبحاث تشير إلى أن السيدات العثمانيات كنّ أفرادًا أحرارًا من الناحية القانونية» لا أعضاء مقهورات ومغتربات 
في المجتمع» وأما كفزة لجوثين إلى الالشكمة قناليه الللطالبة يفف نيوا وقداتيين /هذا الأسلوب ولو على أززواجين 
وأقاربهن من الرجال إذا اقتضى الأمرء وإن لم يستطعن أن يجدن حلا قانوتيًا يرضيهن في بلادهن؛ سافرن إلى إسطنبول 
من بلاد بعيدة مثل مصرء وقدمن رفيعة للسلطان ليحصلن على حقوقهن. 


وكان من المستحيل ألا أهتم بهذا الموضوع بعد ما اطلعت على صورة المرأة العثمانيّة المنعكسة على سجلات 
المحاكم. وكنت قد رأيت في المرأة العثمانيّة نموذجًا يتجاوز حدود الزمان والمكان؛ إذ كانت ظريفة 
مرهفة أنثويّة سواءٌ من حيث مظهرُها الخارجيٌ أم من حيث سلوكهاء ولكنها في الوقت ذاته كانت 
شجاعة» جسورة» جريئة) مدافعة عن حقوقها التى منحها الله لها؛ وكانت الناحيتان -الآنثويّة 
الجبليّة والذكوريّة إن اقتضى الأمر- متوازنتين في أفضل شكل. 


يالك أصبكخت ركا مو أركان هائليهاا ا لساسلة التي لا تتزعزع» ورغم أنها 
تلك تبر كثيرًا دا خلهباليئية الالجماغية إلا أنها ليت أدووًا مهمًا يحذاء) فظو المرأة 
العثمانية تقدم لنا نموذجًا قويًا حول الكيفية التي يجب أن تكون عليها نساء العالم 
الطامحات إلى التخلص من الصور المفروضة عليهن منذ قرونء إذا ما بدأن يبحثن عن 
هوية جديدة أفضل. 

كانت للمرأة العثمائئة صلة/#عميقة ودائمة بخالقها؛ ولهدًا كانت تتجك فيها رأفة ”الجمال“ ونه 
الحيا نا [وقدرة ”الجلالا " وعقلفه أكحانا أخرى»"واقل تغيرت |اليوم المعايبر الاجتماعيّة للنساء مقادونيشك» 
ولكن المبادئ الأساسيّة التي كانت تشكل شخصية المرأة العثمانيّة صالحة أيضًا للقرن الحادي والعشرين كما 


كات 1 الماضي. 


ملحوظة للكاتبة: يجب أن يتضح أيضًا أن الدولة العثمانيّة في مرحلة قمتها كانت دولة ذات نطاق كبير جدًّا ممتد في 
لات قاراتادوى: إفريقة واسبارأوئة» وأنكاد عثمان تولوا الحكم أيضًا مدة طويلة جدًا تبلغ نحو ستة قرون؛ ولأن 
مصطلح "المرأة العثمانيّة ' تعبير واسع وعامٌ يشمل كثيرًا من الهُويّات والخلفيّات العرقيّة والدييّة؛ فإنه من الصعب أن 
نزعم أن هناك نموذجًا وحيدًا متجانسًا من النساء؛ أما النساء اللاتي يوصفن في هذا الكتاب» فهن السيدات المسلمات 
اللاتي عشن في المناطق المركزية للدولة العثمانية» ولأن التراث المتعلق بالسيدات المسلمات في المراحل المبكرة 
اند .فلك كاك قلبا جا فقد حاولت أن أعكس روح أولئك السيدات والجمالٌَ والرهافة السائدين في جميع 


نوا حل 01007 اميق اللوحات والّصور الفوتو عراف والمطبوعة. 


"صوّر الغرث المرأة العنمائية آئة ومتاقاء ول تك المرأة الاركة نا من هديق التوعين» بل 
كانت من الناحية القانونية في منزلة أفضل من معظم النساء الآوروبيات المتزوجات؛ فالسيدات 
الاتجليزئات المتروجات عتد موازعهن بالسيدات الترككاة صاحتات الحق الكامل في أملاكين 
في كل وقتء نجد أن غير التركيّات لا يختلفن كثيرًا عن العبيد» لا سيما الحالات السابقة على 
القوانين التي دخلت حيز التنفيذ فيما بعد وخاصة في الماضي القريب جدًا؛ فالقوانين تعطي الحق 
للمرأة التركية عند زواجها في التصرف في أملاكها مهما كانت أو أي ميراث يؤول لها بعد ذلك؛ 
فتستطيع المرأة أن تترك هذه الأملاك ميرانًا لمن يرثهاء وتستطيع أن توزعها أثناء حياتها؛ فالمرأة 
التركية عنصر حر في نظر القانون» وتستطيع أن تتصرف بشكل مستقل عن زوجهاء ومن الممكن أن 
تقيم دعوى؛ وأن تقام ضدها دعوى من دون أي ارتباط به قطء وهذا يعني أن المرأة التركية المسلمة 


كانت تتمتع بحرية أكثر من مثيلتها المسيحية 
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كان موضوع المرأة العثمانيّة يجذب القارئ الغربي طوال سنوات؛ فقد جذبت قضايا كثيرة -لا تزال 
في بؤرة الاهتمام حتى الآن- كثيرًا من الأوروبيين إلى الأراضي العثمانيّة: مثل الحجاب؛ وعالم الحريم 
المنفصل عن العالم الخارجي؛ وتعدد الزوجاتء وكان ذلك سببًا في المخاطرة باجتيازهم للكثير من الطرق 
الوعرة حتى يكونوا أول من يحصل على المعلومات المباشرة عن هذه الموضوعات؛ ورغم أن الكُتَّاب 
سواءٌ الرجال منهم أم النساء دوّنوا ملاحظاتهم عن الحياة العثمانيّة إلا أن تأثير الكاتبات قد حظي بأهمية 
كبيرة في عهد الملكة فكتوريا في إنجلتراء وقد سجّل هؤلاء كل ما سمعوه وشاهدوه خلال الفترة 
ل التي قضوها في الأراضي العثمانيّة حتى أدقٌ التفاصيل؛ فكل شيء حتى الناس والأماكن والأحداث 
8 3 والعادات والمناظر قد أصبح محل اهتمام هؤلاء الأوروبتين» ولطالما عنوا به ودوّنوه» ومعظم 
: هولع الكتاب. يمكق عَذّهم شهود عيان على حياة العثمانيّين؛ ولكن عندما نتناول مشاهدات 
هؤلاء الركلام مي م0 ماب بصو ا ور إذ كان التعثمانيون 
أناسًا يهتمون بخصوصيّاتهم إلى أبعد حدّء وكانوا يظهرون ا 
اهتمامًا كبيرًا بآداب السلوك في حياتهم الخاصة» كانت 
السيدات العثمائيات يُقِمْنَ في حَرّم الدار المخصص لهنء 
وكانت هذه الأماكن تُعدٌ أماكن مقدسة عندهم؛ وكنٌ لا 
كيلو دن الرجال. إلا إقزت الأقارج ومن كاه بت 
وبينهن صلة رحم فقطء مثل: الآباء والإخوة والأزواج 
والأحماءء؛ أما دخول الرجال الغرباء إلى حَرَّم الدار» فلم 
يكن مسموحًا به في أي وقت ألبتة؛ ولذلك فإن تقديم الرحّالة الأوروبتين معلومات مباشرة عن 
السيدات العثمانيّات في حَرَم الدار والحياة فيه لم يكن متاحًاء فاغتنّوا عن ذلك بسعة خيالهم 
أو بالمعلومات الوفيرة التي تلقوها من الأجانب الآخرين ن أو قرؤوها في مصادر أخرى؛ فحتى 
السيدات الأجنبئّات لم تكن إحداهن لتدخل حَرّمِ الدار إلا بعد تمحيص وتدقيق» وحتى 
يستطيع الرحّالة الدخول على حريم الأشخاص المرموقين من العثمانئين» كان لا بد أن تكون لهم 
علاقات دبلوماسية فى المواقع المهمة. 
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وكانت المرجعيّة الثقافيّة والديئيّة للأوربتين تشكل سببًا آخر جعل ما كتبوه لا يتفق مع الحقيقة؛ إذ كانوا 


في أوروبّة يحصلون على مصادرهم عمّا يتعلق بالحريم فيما مضى من حكايات "ألف ليلة وليلة  »‏ وقد 


2 نُشْرَ هذا الأدب التقليديٌ باللغة الفرنسية للمرة الأولى في اثنيى عشر مجلدًا بين عام 11701م-4١17١م‏ بشروح 
عتاج 1013 :209 2-8 


وإيضاحات أنطو ن جالاند (681100 »«زهادة)» وبعد ذلك نشرت أيضًا عدة تراجم إنجليزية لهذا العمل قام بها العلماء 

الإنجليز في ذلك الوقت» وكانت أشهرّها الترجمة التي قام بها المستشرق سير ريتشارد («متسا8 فمهطء1 :ذة) بين عام 

5م-1881م ونشرت في سبعة عشر مجلدّاء وقد أثرت نماذج المرأة الفاتنة اللعوب في ”ألف ليلة وليلة“ تأثيرًا 

حقيقيًا في جموع القراءء وشكل هذا العمل والحكايات المزيفة وتراجم الحكايات الشرقية التى جاءت بعده أساسًا ً 
لصورة شهوانية انطبعت في أذهان المستشرقين التقليدييّن عن الحَرّم العثماني ". 


والشيء اللافت للنظر هو عدم معرفة المصدر الأساسيّ لحكايات “ألف ليلة وليلة“» ويزعم جالاند 7 سر 
أن هذه الحكايات قد جاءت من الهند إلى العالم العربى عن طريق إيران» وكون العمل خاضًا بكاتب 
واحد آم من. إتناج أكثر من كاتب هي مسألة يكتنفها الغموضء» وعلاوة على ذلكء فإن النص 
العربيٌ قد طَبِعٌ تقريبًا بعد قرن من الإصدار الفرنسي» ومع أن مصدر حكايات ”ألف ليلة وليلة“ 0 
لم يعرف على وجه التحديد إلا أنها كانت ذات تأثير كبير على القارئ الغربئ؛ وقد شكلت هذه - 
الحكايات أرضية أيضًا لأسطو رة الْحَرّمم مع حكايات الشيزق. الأشرى الت 97 طباعتها بعد ا 
حكايات "ألف ليلة وليلة“ (مثل أقاصيص تركيا وإيران والصين...)؛ وهذه الأسطورة التي ظ 
كاعتك. بتو "الشيداتك: الشرقات مخلوقات منحطة الأخلاق ومثيرة للشهوة قد صورت 0 ' 
الحَرّم أيضًا مكانا للمتعة» وهذه الفِكّر التي اتخذت شكل قالب نمطي قد استُّخْدِمَت 3 
بشكل مستمر في كتب الرحّالة الأوروبيين» وجعلتهم يستمرون في إنتاج الأعمال 
الأدييّة المثيرة حتى الآن بتغذيتها بالرواية شبه التاريخيّة المتعلقة بموضوعات المرأة 
العثمانيّة والحَرّم» وكانت أسطورة الحَرّم ناجحة حتى إِنَّ الشخصيّات النمطيّة نفسها 
كانت تظهر في الأعمال التركيّة الشعبيّة المتعلقة بهذا الموضوع. 


6 
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وبعض الرحّالة الأوروبيتين خاصة السيدات قد انتقدوا الرحّالة الذين حشّوا 


كتبهم بأعمال الخيال والمعلومات التي لا تعتمد على الواقع ألبتة» وعلى 


-وهي تصف المنازل التركيّة في خطاب كتبته 


لاعن سيدة تُدعى يستلثويت (16/إ1115]1615758)- 


تقول 2 يلي: 3 9 5 11215 طلملان وطاق للآة القن فى اليه 


: 8 5 3 5 59 وور 7 +29 00 7 ب 5 : 3 7 2 و 
الفنجان المغطى» 7٠53١م.‏ متحف قصر دولمًا بهجة 2 و افد وى 2 3 . 


0 


“رما تعحيين عقدما تسوحين سقيقة مشعلقة:قماها عا ذكره الكتاب'الرحالوك الذين كارا مولع مانا ببالسابية 


2 


شخص محترم هناك أو حدوث موقف استثنائي» أما حرم المنازل فقد كان منطقة محظورة 5 


وتواصل مونتجو -وهى تصف الأحوال الماتعة للعبيد القوقازيين- التأكيد على الموضوع نفسه في خطاب آخر 
كتبته للسيدة ريتش (طه1<1 بو0ه.]) قائلة: '“أنا قلقة لأنك سوف تشكين في حقيقة ما قلته؛ لأن الأشياء التي قلتها تختلف 
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كثيرا عن آرائنا العامة في إنجلتراء ولكن وصفي هذا لا يخالف الحقيقة في شيء 

كانت السيدة مونتجو بارعة جدًا في نقد التعبيرات البعيدة عن الحقائق فيما يتعلق بتركيا وبالإنسان العثماني؛ لكنها 
لم تَكُفٌ -حينما يقتضي الأمر- عن تشويه الحقيقة وفقًا لرغبتهاء 0771 
حمام '”صوفيًا (5055:2)' » وكانت مونتجو تحيي صورة من الكلاسيكية الجديدة في أذهان القراء» وهناك احتمال كبير أن 
يتقبل قارئ اليوم رصدهاء ولكن قراء القرن الثامن عشر لم يكونوا يتوقعون حقيقة الأوصاف التي ذكرتها حول المرأة 
العثمانيّة» ونتيجة لما قاله ج. أ. ست جون (1..8.51.1000) محرر أعمال السيدة مونتجوء فإن 


القراء تصرفوا بشكل عادل وبذكاء حادٌ جدًا؛ فلم يتوقعوا عكس الحقيقة '". 


وقد بينت جوليا باردُئى وهى رحّالة إنجليزيّة أخرى شهيرة بعد أكثر من قرن كيف شوهت السيدة مونتجو 
“لن أكون منصفة إذا قلت إنني لم أصادف شيًا مما ذكرته و. مونتجو فى وصفها البذيء التافه للمرأة العثمانية؛ وكأنها 


غ66 06 


شاهدت ما أوافقها عليه فى حفلات فاخرة حضرتها بوصفها سفيرة مرموقة 


وقد بذلت جوليا باردئي -الروائية المؤرخة الشاعرة- جهدًا كبيرًا من أجل تصوير الحياة العثمانية تصويرًا حقيقيًا 
وتجاوز المناظر الشكلية للمجتمع؛ والغوصٍ في الأعماق» وفهمه بشكل أفضلء وفي ذات الوقت كانت 
قد انتقدت أيضًا الرحّالة الذين كانوا قد حشوا كتاباتهم بمعلومات ناقصة وخاطئة من مصادر وسيطة؛ 
خاصّة عندما لم يستطيعوا الحصول على فرصة لمقابلة النخبة العثمانية» وإذا ما ألقينا نظرة على 
كتاباتهم في هذا نرى أنهم كانوا يعانون في الحصول على المعلومات» فلا تتأتى لهم إلا بمصدر 
وسيط؛ ”فليس تحت أديم السماء مثل تركيا في قومّيتها العصئية بنظر الأوروبي؛ فالتركي له عادات 
رثقاقة مقا اللفأورييى فسول دورق عرونة التواصل بيتهماء وأيشها فالتصول على السعلزعة وتقين علي 
لعقين أساسعيوء وعدا شاي بذل الوقت والجهد سنين عدداء فهاتان اللغتان مغايرتان للغات الأوروبية تماماء وهذا 


عل عمل الرضالة أعرااعصيرا يل مسعحياة . 
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وفي الواقع فإِن الفِكرز المسبقة المتناقضة ضاعفت الموانع الموجودة بشكل واضح طبيعي بين 
الأفكار والعادات» ولست أدري فلعل ذلك متعلق بتفضيل الشخص لما يحبه» ولكن من المؤكد أن 
الأوروبيين الذين يعيشون في تركيا في الوقت الراهن يجهلون النظام الحكوميء والاقتصاد السياسي) 
والميادئ الأخلاقية كيه لهذه الدولة» ويكأنهم لم يغادروا بلادهم أَبِذاء بالرغم من أ أنهم يعيشون هنا فترة ليست 
بقليلة» تبلغ نحو عشرين عامماء أو عسية عشر عامّا على الأقلٌ“". 


وقد أدركت باردُئي أن تصحيح الصور النمطيّة حول الحياة العثمانيّة والمجتمع العثماني؛ التي نُقِسّت مرارًا 
وتكرارًا في ذاكرة الأوروبيين طوال سنوات عمل صعب جدَاء فالحكايات والأساطير المتعلقة بالشرق كانت 
تجذبهم أكثر من الحقيقة نفسهاء ؛' أما باردئي فقد خرجت بهذه النتيجة: “لقد حشا الأوروبيون عقولهم بركام من 
الأحكام على | شرق (عظمته وصوقيته وغموضه)» وصار من عادتهم الاعتماد عليهاء حتى إِنْ التحرر من تلك 


الأحكام التي رسخت في عقولهم أمر مشكوك و 
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إن وصف الشرق ب “شرقي" يمثل أكثر الصور الرومانسية لدى 
الأتررقروية: وأنا اعراة عاشت فترة طويلة في الشرق لم أقع في إسارة هذا 
النصورء ولكن تجذّر ذلك التصور في قد يوقعنى في اللخطا نفسه؛ فعادات 
الغرق بن العيلل' أن تخدعك إذا شغلت بالمظهر عن المخيرء أما | 

. المدتون ذا ضمير صادق فلن يكتفي بالمظهرء لو | فإ تمسكي 
#فن .,_يسيقة ما لجي اقل من حعورت على ما بالق در 

فقد فضلت الحقيقة على التسلية '. إبريق وطست مغطى بالذهب 


ع 


"لا أستطيع أن ألمس ولو طيا واحدًا 
من السقازة الظريقة. الفى عطي | 7ت 
التذكاري المشيد بجمال الشرق وقوته العريقة» 
ولكنني لا أستطيع أن أتوقف أيضًا دون 
أن أرفع القمامة ١‏ التي كدسها حوله ذوق 
سميج بجهالة مطبقة؛ فهي ركام قذر لا 
صلة له بالتحفة القيمة التي لوثتها أذواقهم, 
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وهذا شأنه شأن النذور التي تقدّم بجهل وعقيدة باطلة؛ فإنها لن تكون يوما ما قطعة من لوحة مادونا (تحفة رفائيل 


»ع رمم 


(اءعهنامة1) الرائعة)؛ لمجرزد أنها ' وضِكت في معبله 


وقد دافعت السيدة رامسي (10501 /ز4ه.آ) -وهي امرأة إنجليزيّة ورحّالة أخرى- عن الشعب التركيّ ضد المزاعم 
الظالمة للأوروبتين في كتابها المسمى “ الحياة اليومية في تركيا” وقد نشر عام 1841م, قالت: “لقد أصبح شيا 
اعتياديًا أن أسمع باستمرار أشياء سيئة لا توصف حول الآتراك في الآيام الأخيرة» مثل أن الأتراك يكرهون المواطنين 
المسيحيين ويتعصبون ضدهمء ويرتكبون المظالم في حقهم؛ لأنك إذا نظرت لما يقال» فإنه يمكنك أن تعتقد أن الأتراك 
كانوا عنصرًا شيطائياء ينزل إلى منزلة حيوان وحشتي جبان» ويمكنني أن أقول انيم 
أعرف ترقا بهانا الشتكل قطه ولا أرغب فى ' أن أقذرف ععهم بها بهذا الشكل أيضا 


لقك ثثر سبعة عشر حاقنا على أول عفرة إلى تركيا مع زوجي» تجولنا هناك 


وصادفت أشخاصًا منهم من كان حريضًا على الصداقة» مضيافاء متواضكاء في 
غاية الوداعة» وجميعهم يعيشون بمحبة مع جيرانهم المسيحيين" ". 
وبالإضافة لأولئك الرحّالة كانت هناك أوروبيات أخريات مثل م. دي 
هيوق (1(*:015500 .200/1 وهي أرعقة صميليك في السفارة السويدية فترة 
طويلة من الوقت في القرن الثامن عشرء وعاشت قريبة من الشخصيّة العثمانيّة 
والمجتمع العثماني؛ ولوسي جارنيت (09:261 لإدناآ)» وهي إنجليزيّة عاشت 
في تركيا طيلة سبعة عشر عامًا على عهد السلطان عبد المجيد (14819م-1851ام) 


والسلطان عبد العزيز (١1/51م-18175م)‏ من بعده أيضاء وكانت جارنيت و دي أوهسون 


كانتا تتحدثان اللغة التركية بطلاقة جدَّاء وكان لكل منهما رؤية حياديّة بشكل عامٌ. 


ويمكننا أن نقول: إن كل هؤلاء الأوروبيات كن شاهدات عن كثب على الحياة العثمانية: 
ولعو انجحب كوثيق. الأشياء الل ذكروها من التصبادر الموترقة مسب تحدة :الوفي القانين 
التقليدي» ولكن عندما نجمع ما نقله لنا كل هؤلاء الأشخاص تظهر أمامنا صورة ملونة -وإن كانت 


ناقصة- للمرأة العثمانيّة والحياة العثمانئة. 
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المرأة العثمانية 
في تصاوير الركالة الأورويتين 


اممظهر الخارجي 


ز. دوكيت فريمن 


“دلي قن ذاء #افيف طزياة سيراه فاق جينانيا نفدي الألراة تقب ماقاسسها المسيلة: 
وفي الواقع فإن هذا الجمال نابع من التعييرات الذكية المرتسهة على وعهها يكثرة؛ واليوم 
فرى أشكال الوجوه قد تتوعت كثيرا كما هو الحا عتتلاقاء ؛ إلا أننا لم نعدم تلك نلك السمة هنا في 
امرأة تقر يبَا؟ فالجاذبية التي ينعشها التناغم على لسانهاء واللطافة والآصالة الصافية في هذا الوجه 
ولدى جاسيعه تجعلاتها بلا منافس تريبًا فى كل مكان باسعناء قلبل جداافن الشرق الأدنى: هذا 
فضلا عن هدوء قسماتهاء أما صواحب الملامح الحادة فهناك التقمال كير دا فى أنهي 
4 ذواات دماء قوقازيته اومن ا ال 


السبدة جوليا فاردق: 


”صادفنا فتاة جميلة نزلت من سيارتها البعيدة قليلا عن سيارتناء انحنت على الأرض جائية 
فوق سجادة إيرانية غالية الثمن» عليها زهريّة من الفضة منقوشة يدويًا في جانبها الشرقيّ» وكان 
يقف خلفها مياه شرةثلاثة عيد عاقدي أذرعهم» قي حين عكفت على عببلاتهاء قلا شه يجاب 
انتباهها لترفع عينيها نحونا نحن السيدات الأوربّيات» كانت ظريفة ذات جمال ا أشعاذ لا يسك 
تصديقه» وما إن رفعت يديها الصغيرتين أمامها حتى أطرقت في خشوع عميق ساكن؛ فلم يكن هناك 

داع في أن تصاغ الأدعية التي تنبئق من قلبها في قالب من الكلمات فلو لم تكن مشغولة بهذا الشكل 
لمكثت ساعة أخرى بجانبها؛ لأستمتع بمشاهدة وجه من أظرف الوجوه في الدنيا"" . 
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” ذهبت في أحد الأيام إلى بلدة يبدو أن نصف سكانها 
ذفن التئلمين والتضفة الأخقن مق المسيحييق:. وبحسيما 
رأيت لم تكن أية سيدة من السيدات منتقبة مطلقاء 
كذ القن الصف اسللارينن القمانم لأقغطيد 
الرأس يعبر عن الاختلاف بين الأعراق» وهذا 
المكان الذي أتحدث عنه كان مشهورًا بمياهه 
الصافية» ومناخه الشافي؛ ولم أصادف ولو 
سيدة واحدة ذات مظهر عادي مخ سيدات 
0 (16:12) التي تعد مصيها ل شان له عق 


الوتكية »6 )١١(‏ 
من يعيشون في المناطق المجاورة“' ' 


السيدة مونتجو 
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“يجب أن أعترف بالآتي: نصادف هنا كل أنواع الجمال 
أكثر مما لدينا... ومعظم السيدات التركيات يزججن حواجبهن 
بشكل سير بالإضانة إلى :عاذة تكتخيل العيوت. باللؤن الأسود. سواء لدت 
السيداث اليونائيات أم السيدات العركاك! فاكسيت سواه العية عن رد كن شر صم الى الها هي نيد 
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أو في ضوء الشموع» وعمقا أكثرٌ وضوحًا في ضوء النهار» وأعتقد أن معظم سيداتنا سوف يشعرن بالسرور 
لكتتني لم استظع اعقيا ده 

"غير أننا لا يكنا أبدا أن نورازك من جمال هؤلاء السيداك و جدال فاطمة؟ فتجمالها اجعلى أنسى كل شه يمكن 
أن يقال عنه جميل ولطيف شاهدته فى إنجلترا أو ألمانيا... نهضت لمقابلتى واضعة يدها على قلبها بدماثة ملأى 


بالأصالة؛ لتحييني وَفمًا للعادات التركيّة» ول وأنها ولدت وترعرعت في القصر ما كانت لترقى إلى هذا المستوى» وأمرت 
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بإحضار الوسائد لتوضع خلف ظهري» ثم أجلستني فن ضدر البيت. فاك اسلويها أضيا جداة وتضرفا !205 جا 
بعيدة عن التكلف» واقتنعت بشكل قاطع أنك لو أخذتها فوراء ووضعتها غلى غرئن أية دولة فى أوربة: لاعهل كل 
شخص أنها قد ربيت منذ ولادتها لكي تكون ملكة» رغم أنها قد ترعرعت في دولة أطلقنا عليها اسم "دولة البرايرة” 


0 


وففياة قرافم كال ١١‏ لقرل بإيجاز: إن أنة سيدة لدينا حول و كانت حجتميلة الججزلدت-" اقل متها فنا 


م. دي. م6 5 اوهس ل 


“كانت المرأة بعيدة عن إسار الحداثة التي غشيت عقول النساء الأوروبّيات كأنها الكابوس؛ فقد كان يستخدم 
في تركيا النمط نفسه من الملابس المتنوعة من النسيج نفسه» وأغطية الرأس من النوع نفسهء ولا غرابة في أن يرتبط 
الإنسان بعاداته وتقاليده؛ ولم يكن في إسطنبول مثل ما في مدن الإمبراطورية الأخرى طرّازُون ديدنهم تصميم أشكال 
جديدة تترك الناس في حيرة من أمرهم" . 

“...لم تبد السيدات المسلمات اهتماما بالمسائل التافهةء مثل أن يخفين علامات السن 
أو ايقصين تيرق الزاتئله ولم 100 استخدام طلاء للشفاهء ولكنهن كن يقمن بطلاء نصف أظافرهن بالحناء؛ 
ويكحلن أهدابهن أكثر من حواجبهن". 

“لم تكن هناك قط أية سيدة مسلمة تستخدم الشعر المستعار والكريم وكريم الأساسء والعقصة الصناعيّة» فكل 
هذا ونحوه لم تكن تستغني عنه المرأة الآوربية في زينتها ما التركية يفلم تكن تعرّف شيعا من ذلك؛ فكان لسكا 
الطبيعي للشعر لا يتم تغييره؛ فتتذلى جذاقل على الأكتافه أو بصغ ركاه بضفيرة من القماش القطني» تسل طلاافه 
ويبلغ عدد الضفائر لدى بعض السيدات خمسين أو ستين بل وثمانين ضفيرة» وكانت الضغفائر تر خا والر رن 


سار يمف 


م 


الل 1 الحداك ووكاليق الفح اميه باز بحزون #اطرير فرت ت الزينة يومّيًا أيضاء وكان كل شيء 
35 القطرز! عق الساديا. حر " الوناقشوة ومن مناشف المائدة حتى الأحزمة: وكان التطريز بالذهب والفضة يستخدم 


0022 


كثيراء كثيراء ومعظم السييداتك كن يرتدين تروص عرير ل مطرزة بمهارة 


9 , 7 1 , - 1 . 1 . 7 4 ا لا 11ل 
6 ل 1 1 : عد ٠0 ١‏ 1 1 155 : 1 4 بابو ١9‏ ني 575 
٠: : , 1 ١ / ١ , 2 , 1‏ / , ا / 1 1 0 0 بم دريام لا 


١ 0 ' 0 ١ , 11‏ 7 : 
11 1 إ هَ ' ا ثم 0 : 01 ا 
0 1 ؛ ١ 1 ٍ ١‏ 1 1 امعد 010/61 1 ١ 0 . . ١‏ / ُ 0 0 0 . م 111 
لوك 0 210 , 7 1 ا 0 204 ١‏ سار | 7 اع احا 

4 0 4 ' : 2,» 1 0 1 0 ١ ١ +414 


اتيتفضة”؟ 
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اا 0 
ته و بد سايم ل الالو عا لا ميد لا ا د حا لد 2 2 
سج ميج ييح امي لعيي يصيح ليد لحم يي الج عم لحي ال ليك مهدا مم لح لجع المح اوح اله مم 


37 ودجيءح- 
21 

اصن جح صن به منيصيح 
حم م 


للد 
شوب ب ياك 


ا - 
لي ابيز 7د هت 


اسذيةظط غيفبذن جل 


1 
و موا 4ه 4 ف 
ا 000 2 
ا 0 و 2 
7 1 
ا 
_-. . 
0 
01# 
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الرقة في السلوك والتصرفات 


السيدة جوليا ارد 


ال كناك من هو افضل من السيد ت التركييّات استضافة للغرباء؛ فقد كن يجدن متعة كبيرة في تجاذب أطراف 
الحديث مع السيدات الأوريّبات» وهكدًا كانت الأورييات: وكانت السيدات التركّيات يتحدثن بلباقة» وبقلب مفتوح؛ 
فلا يبقى هناك أي إحساس بالغربة لدى الأجنبيات اللائي يتحدثن معهن؛ » وقبل مرور خمس دقائق كن يقدمن كل ما 
لديهن ويجعلنه طوع أمركنّ؛ ويقدمن لكنّ من الفاكهة التي تأكلونها ماه أو الشراب المعطر الذي صنعنه بأيديهن؛ 
ويكفي أنكنٌ تصبحن سعداء ما إن تدخلن في م وتشبعن فضولهن المستساغ» وتقابلن لطفهن وسلوكهن 
المتحضر أيضا بقدر ما في وسعكنٌ» وليس هناك داع أ بلدا للخرف مخ أن فجدن شيعا سما العشر لدض الأز بين حمل 
أسلوب المحقق المتعالي؛ أ ؛ أو عدم المبالاة المط ص للاسعضاع بالسائيف لد السيادات القركباكة فين على الكاكس 
الاك ديح قسازةا تايمة من القلبء فيسل الإقان مطمضا: 


وأحوالهن هذه النابعة من الدماثة في الأسلوب تشعر بها ويمكن أن تراها لدى كل الناس في هذه الدولة» وكونهم 
ذوي خلق صادق ومخلصين في مشاعرهم كل هذا يجعل الحياة أكثر جاذبية» ولسوف تبتهج قلوبكن وعيونكن أيضًا 
في لحظات الحوار المسلية وإن كانت قصيرة؛ فالمرأة الشرقية بشكلها الظريف تبدو أكثر رقة وجاذبية في الوقت الراهن؛ 
وثقتها في نفسها والأصالة في سلوكها تفوق كثيرًا البرود المتكلف والرغبة في التقليد الأعمى لهذه المواقفء وبينما 


تعبر لكم عن لطفهاء وعلى قدر ما تتصرف بسرعة واهتمام؛ تبدي أ أنها قد تلكون مسعاءة آيما استياء إ) ء الوقاحة 9 عسيلنا 
ز. دوكيت فريمن: 


لول عن وقول على إلا ك؛ فسلوكهم المهذب لا يمكن إنكارهء وهو لا ينحصر بطبقة واحدة» وفضلا عن 
ذللكهع فهى_ميرانث مووي دروي ووو . 


0 غايية. 


بينهم» وعن الأوروبّيين أيضا 
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م. دي. م. ذ. أوهسواق: 

“لمك وهيت الطيظة جاتكة ولطنا لانمرأة الشرقية؛ وكان سلوكها ظريفا وأ صيلاء بقدر ما كان 
اح نيا ان كديا وأقينا وكا رقيقاء وعلى الأقل» فإن كل السيدات المسيحيات اللاتي 
اختلطن كثيرًا بالسيدات التركيات أجمعن على هذاء فلا مسؤغ للاعتقاد بعدم صحة ذلك: وأنا 
النص] ليعفت 25 | جلا بسيدات تركيات» وقد أثر في كثيرًا | حديثهن الفطري» باقيح أي 
نعبيراتهن» والرقة في أفكارهن؛ والفلرف في نغمات أصوا صواتهن» والرقي في سلوكهن دائما 0 


لوسي جارنيت: 


ممعي مميرنا فربما اب كي بتو أرستق رالا بمقتنضى أخلاقه سلطا / أي بيوتيةة 


الولو 


1-1 


: وبري 
و١‏ 
0 70 0 
70 0 3 7 


| 
جيح 


3 
ل 
الج 


5 
1 
.- 59 


١ 0 
إغالةوع‎ 4 
2 2 


0 3 
1 شينيضة : 

(ب) أي لاد 
1 1 


3 


ة 


7 7 1 97 5 7 
: 0 70000 
1 1 


أ 0 
0-7 
27 


ا 


1 


5( 1 
1 ا 


النظافة 


ز. دوكيت فريمن 


“كانت النظافة إحدى السمات التي تميز الأتراك؛ فربما تكون منازلهم متواضعة» أو من دون سجاد»ء ولكن 
من المؤكد أن كل حصير قد كتس؛.والأرضيات: قد دعكت» والطيتخوان والقروو #ناغسات قاذ نظنا 
تمامًا يشبه نظيره في منازل الهولنديين» وبوسعكم أن تتناولوا الطعام وأنتم مطمئنون في أهون مكان 
يام اك ولو من صِيئية م ب اي الببتنهيورة ولكن ثقوا أن 


01 


ا 


لوسي جارنيت: 


”إن النظافة الشخصية بين المسلمين نابعة من الإيمان؛ لأن الشريعة أمرت بها؛ فالوضوء بشكل صحيح 
ال شرط للقامبالاجلت النادرة التي لا بد لها من طهارة شرعِيية باتت جزْءًا من نظام اعتاد عليه الأتراك؛ 
ولعل هذا هو ما جعلهم أقل عُرْضة للإصابة بالأمراض المؤثرة من جيرانهم المسيحيين واليهود»ء وهناك 
حمامات تركية يطلق عليها اسم ”حمام* في كل المدن التركيّة الكبيرة» أما في العاصمة فالحمامات 
. ير 1 وبعض الحمامات القديمة في إسطنيول والحمامات المعدثية في “5 يوراضية 
(19:52)"' تعد من أجمل نماذج هذا النوع من العمارة» ويذهب الناس إليها 
من كل طبقات المجتمع» وأجرة الدخول إليها رخيصة جداء وثمة 
الكثير من الحمامات الصغيرة التي ألحقت بأبنية الوقف أو 
الجوامع لكي يستخدمها الفقراءء ويستطيع الناس أن 


مومه ما اه 0لا 


ا 


السبيا ل للغطى 1 (من قسم الخترّم)» 


م. دي. م. ذ. اوعسوة: 


”ليس هناك ما هو أفضل من الاهتمام الذي أولاه الرجال 
والسيدات أيضا بموضوع التطهر والاغتسال كل يوم» وعلى قدر ما كانوا يقومون بذلك 
نوصفه واييًا ديئراء كَانّوا يتسيتحون يه أيضا:وكنت قد تتحلثت قبل ذلك عن نظافة الحترل: 00 5 0 


سح الا م 1 د 
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2-201 : 
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كانت الأرضيات الخشبية تغطى بالسجاد تماماء سواء أكانت في منازل الفقراء أم في منازل الطبقة الراقية» وكان الجزء 
المتبقي من المنزل يتم تنظيفه ودعكه بعناية أيضا كل أسبوء؛ فلا تشاهد ذرة صغيرة من الغبار أو الطين أو القاذورات في 
أنحاء المنزل؛ لأن كل الرجال والسيدات بصرف النظر عن وضعهم ودرجتهم كانوا يخلعون أحذيتهم أمام عتبة الباب قبل 
دخول المنزل» ورغم استخدام بسْط أقل قيمة في الدوائر الرسميّة إلا أن العناية بنظافتها كانت في المستوى نفسه» دع عنك 
هذا فالمقاهي والحوانيت والمصانع والحمامات العامة كانت أيضا نظيفة بالمستوى نفسه“”". 


السيدة جوليا بارذئي: 


"كانت قوة النظافة هى إحدى السمات البارزة لمنازل الشرق؛ فلا يمكن أن ترى 


ن التاسع عشر 6 


من الشقق غن اليمين وقنن اليسارر» والكوب المستخدم للشرب يحفظ باهتمام خشية تلوثه وفور أن تنتهي من طعامك 


يحضر أ حد الخدم ماء ومنشفة كي تغسل يديك» وكنت قد تحدنت من قبل عن اس" ستخدام الحمامات كثيرًا باستمرار» 


تتام 6 » مزه 


ولا يكن ال قرأ اصغر بقعة في مالابس سيدة تركية 


التدين 
ماري أديلايد وُلكر: 


حط "هو الباقي » “كان بعقن السيك ت اللائي يجلسن حول هذه السيدة ة يلبين كا ءالمؤذنث» وبعضهن : الأخر لا عقذرك أليقةء وكان لدائ 
قصر ””طوب قابي” 1 

1 ع انار ااه عير بسياء وني ره رفم صعويدء راج لل رك الصدقات» وإقامة الصلوات في وقتها 

رغبة بما فى الآخرة» كل ذلك يفند تماممًا التقكاية الملفقة القائلة بأن السيدا ث االسسلماك ريا ١‏ كملن اروات]"” . 


كان تدين السيدات التركيّات نابعا من أعماقهن؛ فكم كان مثيرًا للاعتجات اتسجامهنت : ا ية واجباتهن الديئية 


وفي ظل ما ب تمع ب حزم الدار ل سكون كانت أوقات الصلاة لدي ستكان لحم مبعث عن لا تتناهى) كال قرس 
السيدات السجاجيد على ايض :» وزملهن بغطاق الصلاة الأييض» وخشوعهن بين يدي الخالق» كان شعًا جميلا مؤثرًا 


»»م.(ة 5) 


جدا فى أعماق الإنسان 

“لم يكن تدين الإنسان العثماني متكلفاء بل استباك المبادع |الايمانية السامية إلى 3 اند سلوك لد ال#وفحول 
كل شيء إلى قوة أعظم من الإنسان» وقد لاحظت, أن ذم معتقداتا الأتراك والتقليل مو اأشا »ا اس دراك اللي كان 
عادة عندناء ولا شك أن هذا خطأ لا يليق أبضا 777 ##النظر الحر# للإنسان الإنجليزء ! في الزالهالتاشم عشرء 
ولا يمكن الانحياز والتقليل من شأن دين يأمر يأخوة الا 1( هامسا نى أثيكلا سبادة المختلفة كلها جاعلا 


ع 07 


الأحساة شرطا لها 


اريزو لفو يتس امفله' م تسلية ليشغل ‏ اي 0 لمعف جعي 


1-1 


السلطان -في حيّ كاغتخانه (1)88:1:4)“ أو في أي مكان آخر يتجمع 
فيه الأهالي- وهي تنزل من عربتها إذا حان وقت الصلاة؛ لتؤدي الصلاة في 
سكون وخشوع على سجادة فرشها الخدم على الأرض» تؤديها دون 
أقاتتاثر عظلقا بالنظرات أو الأصوات السادرةه» تكاتها داتها, خخرطة: 
غرف القصر المطليّة بالذهب والفضة" . 


هب" 


مه 


١ 1‏ معلا 


٠ ٠‏ هوه ْ -_- المشبّحة (الغرفة الخاصة)» 
حسن الضيافةه والكرم لي ال تي 
م. دي م. د. أوهدرلة 
“كانت #لأراضى مدن الإمبراطورية لل سيما إسطنبول أوقاف1 له أسّسها السلطان أو غيره من الأثرياء تلبية 
لاحتياجات سكانها؛ فما مرّ يوم من دون تقديم صدقات أو مساعدات للمدينين» وكانت الأمهات والآباء والأوصياء من 
كل طبقات المجتمع يُعدون قدوة لأطفالهم؛ لذلك كانت خصلة الإحسان والكرم تنمو لدى الأطفال في سن مبكرة؛ 


فنشؤوا على ترك الأنائية؛ فنمت هذه الفضيلة الساميّة وحفزتهم على مساعدة الآخرين. 


مسألة ذائية تعيطلا تلك النيوي#ونفسه» فلا وجود لشعب آخر ااه أحاسيس عميقة هكذا بهذه السهولة» ويساعد 
الأخرين ولا يننطر منه :شيا فلم يكن دافع الإنسان التركي لذلك الولع بالتظاهر أو المديح بل دافعه إلى ذلك 
0-7 سينا 


“عيدما اللجدنك عن كرم الإنسان التركيٌ غير المشروط» فمن زار تركيا يفهم تقريبا ما أعنيه؛ فقد كانت مائدة الوجهاء 
في إسطتيول طفموحة أيضا للققراء؛_فيوسعهم أن يطعموا منها عندماافرقيوت» فيدحلون مسلمين على صضاحيا المثرل» 
فيستقبلهم بكلمة طيبة “تفضلوا“» ويتم اصطحابهم لأماكنهم بلا مراسم كثيرة» وكانت هذه العادة الجميلة مستمرة فى 


القرع أيقبا فرق دون أ تقيير البنة. 


1 


اميه 
امال ١٠‏ 


39 


3 


مدير 
سور 


م 


لوحكم 


1 
2 


4ح 


فإن الآتراك كانوا بمنأى عن الشحح والتقتير على عكس الدول الأكثر تحضرًاء بل كانوا يفعلون ما يفعلون ولا يخشون 


60 


الفقر ولا يفكرون وهم يقدمون ما يقدمونه من إحسان" " . 
”إن كرم الضيافة في الشرق -الذي لا يتخلف أبدا كان ينجلى في أول سؤال تسأله ربة الييت» فقد سالاى اولا ها 
إذا كنت مسرورة من طريقة استقبالها لي أم لا؟ ثم ذكرت لي بلطف كم هي مسرورة جدا لرؤيتي في قصر زوجها! وكم 


ةا 


هي معجبة بملابسي! وبعد ذلك شكرتني لتزيني باهتمام من أجل الزيارة"' . 


التواضع والشرف 


م. دي م. د. ومتْسَون: 


“لا يمكن أن نغفل حياة السيدات المتواضعة الاعتيادية وقتئذ» والسبب هو العادات والتقاليد في المحافظة عليهن 
والحرص على تأمينهن؛ فكانت المرأة تقضي وقتها في المنزل» وكانتٍ نوافذ المنزل المطلة على الشارع كأنها مَسْرَبَيَة: 
وكانت السيدات المقيمات في منازل ذات حدائق لا يخ رجن» ولك ن كل هذا لا يعني أن المرأة لم تكن تستطيع الخروج 
من المنزل» بل كانت تستطيع أن تفعل ذلك إذا كانت ترغب في الذهاب إلى الححّام» أو زيارة عائلتهاء أو الذهاب 
للتسوق» أو لمجرد الخروج خارج البيت» ولكنها لا تخرج وحدهاء بل معها سيدات أخريات أو خادمات أو كبير خدم 
المنزل» أما العجائز فيمكنهن الخروج اده . ظ 0 ظ 


بلاع اع 80] عالنسد 


و 


“وعندما نتحدث عن الشرف فلنعلم أن المسلمين 


00 يكونون حذرين جذا في هذاء وإذا صدر عن امرأة ما يثي ر أدنى 

77 سل شك لقيت من الناس امتعاضا وإنكارًاء بل إن أدنى شك يجعل الزوج وأفراد عائلتها 
١ 3 7‏ : 1 بي" ْ + 7 ' , 1 5 0 م 5 1 0 
را 41 1 0 في خزي وعارء بل إن الجيران وأهالي الحي يرون أنها دنست شرفهم2 . 


0 
جنم 


ا “وعندما ب وعد كل ذلك بعين الاعتبار يتبين لنا بشكل أفضل مدى امتناع إقامة 


ال للا قة خارج الزواج بين المسلمين» فإقامة علاقة غير مشروعة مع فتاة شيء غير 
.3 الدج 1 و3 227) 73# معروف بين المسلمين؛ ولا يمكن لرجل أن يعاشر خادمة زوجته أبدا ولو أؤكلت 


01 


: اص عع 777١‏ 
[18249 2 زوجته أمرها إليه 0 


ع > و مسوم مامه 


ع بارون دوراند دي فونتماين (ع1*0071280 ع0 1320نانا عضدمتتة8 18آ) عن 
أن العرلة انن حي كاك ره لل آمة فى لل الذوا دقام 

“انك إل أذ إلى كيف حر تر الماماء «وكان؛ م 
/ ٍ الممكن فنا هلة ذلاكة بسهولة؛ فاللين يقولون: 
ا ] إن السيدات التركيات كن إماءء يجعلون أنفسهم 
: 35 0# 00 5 نذا 
السيدة "مو نتجو: 


أعنقك أن السيدات التركبات كذا 


1 


74 


56 السيدات فق سيل 
و إن 
كوججوكد و 5 ه/ أم 


حظين بالاحترام وخاصة من قبل الديوان» وإذا قرّر السلطان إعدام أي باشا لا يلحق ضررًا بامتيازات حريمه» وتظل 
المراة) لأزملة -كما كانئت- في حرم الدار د 


السيدة جوليا بارذئي: 


لص ص رسب من أن السعادة في الحرية» فإن السيدات التركيات كن أكثر الناس سعادة 
في الإمبراطوريّة كلهاء وإذا كان للحزن تقاليد معينة؛ فأغلب الظن أن مردها جهل من يبالغسّ في أ مر الحزن؛ فقد ذكرت 
من قبل أن السيدات التركييات كان بإمكانهن أن يصمَمن على أي موضوع يشغل بالهن» أو يحذرن 


منه أو يشتقن إليه. 
كان الرجال العثمانيون لا يمتعضون أبدا من تعبيرات زوجاتهم» بل على العكسء فإن تجا 0 


الكلمات النابية غدا جزءا من ثقافتهم تقريباء حتى إن المقيمات في حَرَم 


ا 


جِياشة سوى العبارة الساذجة (دعونا نر) " 


وبالإضافة إلى ذلك» ورغم أن الرجل التركيٌ كان من حقه دخول شقة 
ررجاقة فتى ورين إلا أله كالما يهل ذلاك» حقى إليمككا القول أله ريام 
ا ا يي بيت في سا لص لالد ا ارات 
الحديث معا معاء أرسل إليه خادما يستدعيه» ثم يجلسان في غرفة أعدت لذلك في 
حرم الدار» وإذا رأى نعل امرأة أجنبية أمام عتبة الباب عند مروره إلى شقة زوجاته؛ لم 
يدخل مهما كان السبب؛ فلا يمكن لآية امرأة في الإمبراطورية أن تتغاضى عن عكس 
ا ا ا 
قبل مجيئه؛ فهذا يمنحهن وقنا يكفيهن للتواري حتى يدخل الضيف إلى غرفته"" . 


ز. دوكيت فريمن: 


١3 /‏ “إحدى السمات المميزة لشخصية المرأة التركيّة هي حب الهواء الطلق والحقول» وحب الزهور والماء الجاري 
9 + والظلال فى الأماكن المزدحمة» وكان هناك شغف بين المقعلمات بكل ما هو جميل فى التطبيعة)'وغلى قدر ما استطاع 
3 عاتب أن بلاحظ» فإن تلك السمة لم تكن منتشرة يي السنيدانك الشيرقبات الأخريات» 53 كي بالكثافة 


وها هو ذا غروب الشهس الجميا يجلب ا لسيدة التركية إليه؛ فأينما حل بادرت لمشاهدته» وكذا الاستمتاع بمناظر 
/ لطبيعة» فلم يكن ذلك الشغف حكرًا على ا لمتعلمات فقط؛ ومن يتجول أثناء إقامته فى إسطنبول بين الأطلال على 
ظ الستاجا اف أمسية ماه يدير مجمواغات فخ اللجالسيق يين الآتقاقن المبعقرة المساقطة من الأبراج» 


داك البرية الأتجهر | 78 الغ عد" في أطراف ف الأناضول» وذا ك اللمعات الأحمر الساقط فوق 


الجر والبحرّ عندما يحمرٌ وجهه إِبان الغروب”" " 
لوسي جارنيت: 


“عدف الواح الغالبة ل الحثمانيين م شغههم بمناظر | لطبيعة الجميلة المؤثرة» وحبهم للآفاق المفتوحة» 
والينابيع اللطيفة» وإظاوال الأسجار: والبحار المعاذلقة؟ والهناظر الزائعقه فايتما أقاعوا اتتخدوا منازلهم في أكثر كر الأساكن 
جاذبية» في أماكن لا مثيل لها في جمالها وتأثيرها والبيئة التي تطل عليها" " . 


السيدة جوليا تاردق : 


”فإذا ما جاء يوم الاستراحة والمئعة تلاشت كل أنواع التميز والفروق الاجتماعية» كان كل شخص مطمئنا من أنه 
سيجدل ما ام 26 كاك لهم أن بلتمسوا اسان ار للسعادةة فإن أديم امات المتلالئة: والنسيم بروائحه الطيية» 
والمناظن الجميلة المتزايدة» كل هنذا الجمال كان طوال آيام الصلفت“"الجميلة طوع أمز الناس من أشذهم فقرًا حتى 


أكثرهم ثراء» وإذا أضفت إلى ذلك الابتسام بود الذي لن يضنوا به عليك -فأينما كنت في أي بقعة من تركيا قابلوك 


1-7 


بالتحية فتى ما خللت وتحيثما نزلت- فالسواف كنرك لها ذا كان التقها بن افر ريفة امل الا ورؤريسيق وكيف كانوا يفضلون 


التعامل بنية طيبة مع الناس رمعا وكيف يؤثرون المتعة اللطيفة للطبيعة الكريمة السرمدية على السعي لتحقيق 


فهل تراني أخطأت في قولي: “أكثر رقة"؟ ألر وا عب هي إسراف الف ااا 
المصطنعة؟ أليس جمال الطبيعة الإلهي منظرًا أكثر تأثيرًا من القاعات المذهبة لدى الأثرياء؟ أليست القدرة على التمته 


بهبة الخالق الجميلة هذه واس: ستشعارها اع قل من اكتشاف سمات بديعة متناهية في صنعة المخلوق» وأعتقد أن ما 


الو ا أو على امتداد الوادي فتتركه مفعما بعطر الزهورء 
اندر من القاحابكا السخمة الميخسبية برائيعة العطوور البشمارة 


وإذا كانث هذه قمبجية» فإن الأتراك يذلك يعدون ا أكثر الناس همجية على وجه الأرض؛ ل أكبر متعة لديهم تعتمد 
على ذلك؟ فالوزير يتغمسن فيها يد 0 من تعن حملةة ولكخ إذا إعنقدنا أن هذه 
المتع أ أفضل جذيا ذكر القلوتت ما خاء وأكثر كثر العقول ' ثراء» فإن الا تراك قنك اختاروا أعلاهاء وقل حاولت ذكر ذللك 
من قبل. 


وفي الواقع يحق لنا أن نتصبب عرقا خجلا من أنفسناء لأثنا لم تحاول أن نستممع بتلك المشع» واكتفينا تداع 
أنفسها اننا نحن الأوربيين المتحضرين- قل تجاوزنا قد زمن ن الأشياء التي تشعر | لأتراك باللذة؛ فها نحن أولاء قد 


حاولنا السيطرة على الخيال -الذي لم نمتلكه يوما 1 58 تحوة لها أغرانا» ومنضى العمر من درن جدرى # 


والجميع ب نع رن ساء ووقتاراك عاو 
ولم أوا- جه الحقيقة يشكال« مؤثر إلى هذا الحدٌ قبل ذلك سوى في قكسو (ناناة6)؛ فلم أشاهد قط السيد بك الك كيات 
اللي يي ا 0 


)59( »» 


الأناضول» شعرت أنني أعرفهن أكثر؛ بل كأنني لم أكن أعرف الشخصية الاجتماعية لهذه السيدات من قبل 


0 


ال ممكانة الاجتماعية 


إدموند دي أميكو س (ؤلاء271ة عل 012000 ): 
"الشخص العثماني رحيم يرعى عائلته» ويبدي احتراما للزواج والروابط الاجتماعية عامة أكثر من الأوروبيين 
ورغم أن ما يقال عكس ذلكء فإن المكانة الاجتماعية للنساء المسلمات ليست أقل منها لدى نظائرهن المسيحيات في 
أوزئة: فلهن السيادة الكاملة 5 منازلهن) ويعاملن دائمًا بشكل مهذب» وَانتبلوت دمث 


02 


لا بارون دي فونتماين (ء27ع72اده عل 070هناه علمدمة8 ها): 


“كانت السيدات التركيات يعاملن بنبل الفرسان؛ فلا يستطيع أحد أن يرفع يده على امرأة» وفي أوقات العصيان 
والتمرد لم يمس الجنود أيضا السيدات اللاتى كن يقمن بشغبء وجلبة» وكان الرجال يعاملون زوجاتهم بوصفهن 
حدقا لظفا جداء أما عن احترام الأمهات:؛ فلا حدٌ لي" ”. 

أ. ل. كاستلان (188ا25)6© هنا .هم): 


٠‏ ,#5 ع» (؟5) 


"كان الأتراك يحترمون السيدات إلى أقصى حذء حتى إنهم عدوا النظر إلى امرأة في أي مكان ذنبا 
السيدة كرافن: 
»» (17) 


”إن المعاملة التى كانت تعامل بها النساء التركيات لا بد أن تكون نموذجا تحتذيه الأمم الأخرى 


م. دي م. د. أوهسون: 


”من عامل امرأة معاملة سيئة» عوقب أيا كانت مكانته أو دينه؛ لأن الدين أوصى باحترام النساء عامة؛ لذلك فإن 


رء» (454) 


قوات الأمن والقضاة أيضا كانوا يقسون على من يعاملون النساء بتقكسوة 
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النساء العثمانياره في 
حوبي الصاو 


س7" 
”لم تكن النساء أسيرات حقّاء بل إنهن كنّ يأبين الخروج من خلف المَشَّارِب؛ 
خلافا لما يدعيه بعض الناس؛ وهذا ليس فيه عبء على المرأة المسلمة» بل إن 
تقاف خم رصيتها عد يها حر 1لا لان ع اس هل الول يع _أنها فتدت 
قيمتها 0 عيني زؤجها" . 8 ِ 


البزرابيثت كود (اءم000) لاع طوجزات1) 1 ١11١‏ م. 


. يرال هذا التأثير مستمدًا حتى الآن» ووَفمًا لما تقوله الا 


حاصة والنساء الشرقكات عائة هن سيدات كسولات: غريات» لا 


. عليهن؛ وقد وُصفت المرأة في الوسائل المكتوبة والمرقة مر تعًا للش 


وقد ننجت هذه الأسطورة عن أعمال العلماء المستشرقين الأوائل؛ وفي الحقيقة . 
' كان أشهرها ترجمة حكايات ”ألف ليلة وليلة“» صدرت الطبعة الأولى لها باللغة 


الإنجليزية بعد ذلك. 
وهذا التصوير الخيالكُ الغريب لحَرّم الدار بدأ يحظى بشهرة > 
بمرور الوقتء حتى إنه كان ناجحًا إلى الحدّ الذي جعله اتجامًا أدبب وقد ظ 
ذلك ظهور الكثير من الحكايات الشرقيّة التي انتشرت بملامح مناسبة لهذا الاتجام - 

ثم ظهرت حكايات مشوّهة من هذه الحكايات الخبالية. ٠‏ ل 


وكان انتشار حكايات آلف لبلة وليلة” إلى هذا الحدّ نقطة عيمة لأن الصررة ‏ - 


٠‏ التمطليئة للسيدات فى هذه الحكايات قد حلت محل الأطار الذى وم 


00 23 1 3 


المرأة العتمانية؛ وها تحن أولاء تواجه فى رواية ' ألف ليلة وليلة سمرت محري 


1 58 


لامرأة لعوب ذات أخلاق وضيعة» ما من خطأ إلا ارتكيته آنا شحعيا للزرراد 0 


١‏ (أمجقعطء9) الراوية فنجدها امرأة ببسطة غير مثيرة: 
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وفي الواقع فإن هذه الصور النمطية للسيدات لا تعد 'حديثة؛ ولكن عندما يتعلق الأمر بنساء الشرق 
فإنها تكتسب نغمة أكثر غرابة؛ فإن تلك الصور المتناقضية قد شغلت حيرًا من عقل الرجل الغربئ مدة طويلة 
جداء بينما لا نرى آثار ذلك في اليونان القديمة ولكن إذا طالعنا العادات المسيحية؛ فإننا سئرى وجهة نظر 
مختلفة تمامًا؛ فالصور تشغل حيرًا من قطبين متناقضين؛ فالنساء إما نقيّة مثل ”“العذراء مريم' » وإما ساقطة 
مثل ”مريم المجدلية “» وكانت العذريّة شرطًا لقبول الروح النقية؛ فأحجم عن الزواج الكثير من المسيحيين 
سوا ااا أم نساء في الحقبة الأولى» وكانت العلاقة الزوجية تعد شرًا يُمارس على مضض في 
أضيق الحدود محافظة على النسل» وعلى مدئ قرون واضل كثير من الرنجال والنساء المتتسيين إلى الكنيسة 
الكاثوليكية حياتهم متبتلين لا يتزوجون. 

وعندما نأخذ بعين الاعتبار ما قيل عن المرأة هناء لا يكون من الصعب علينا فهم السبب الذي جعل 
الرجل الغربئى يصنف المرأة الشرقية بوصفها لعوبًا أو ساقطة؛ غير أنه كان يضع معظم النساء في هذا 
التصنيف حتى منتصف القرن الثامن عشرء ولكن عندما نأتي إلى القرن التاسع عشرء نجد أن السيدات 
المتزوجات في عهد الملكة فيكتوريا في إنجلترا صُتّفن في طبقة السيدات المحترمات إن قمن بعبء 
وو كلدك المدر ل 7 1 وقد تحملنه -وفيه ما فيه- رغبة منهن في الأولاد فقط؛ وبينما عُدَّ بحث الرجال 
-المحترمين- عن الخيانة شيئًا اعتياديّاه عيب ذلك على السيدات» وهذا معيار مزدوج. 


وعندما نجمع الحكايات الغريبة عن السيدات الشرقيات مع صور المرأة التي شغلت حيرًا في هذه 
الأقطاب المتناقضة في عقل الرجل الغربي» يتضح بقوة أن أسطورة حَرّم الدار محض ادّعاء؛ وعلاوة على 
ذلك؛ لا شاهد عِيان يمكنه أن يشهد بعكس هذه الأسطورة؛ وذلك بسبب عدم السماح لأيّ رجل غريب قط 
بدخول حَرّم الدار العثماني؛ فكان الرحالون الرجال يعتمدون على رحالين آخرين مصدرًا لهم» وقد اعتمد 
هؤلاء -الرحالون الآخرون- فيما قدموه من معلومات على التعبيرات المشحونة في آذانهم؛ وعلى الأخيلة 
في عقولهم؛ فضلا عن كون المسألة الحقيقيّة رُويت بشكل مبالغ فيه عدة مرات؛ أو روي جزء منها فقط؛ أو 
طمس جزء منها على فترات بالأكاذيب المحكمة؛ فهناك حكاية المنديل التي يمكن أن تعد مثالا على هذا 
الوضعء فوفمًا لما تقوله الحكاية» أسقط السلطان منديله عَمْدًا أمام الجارية التي كان يرغب في قضاء ليلة 
معهاء وبهذا تحققت الخلوة؛ ورغم أننا لا يمكن أن نثبت صحة هذا الأمر أبدّاء إلا أن هذه الحكاية تكررت 
كثيرًا بين الرحالين الرجال» ورغم أن الرّحالات النساء قد جئن إلى الأراضي العثمانيّة» وشاهدن حَرّم الدار 
العثماني والسيدات العثمانيّات إلا أنهن لم يتمكن من إظهار صور أكثر واقعية عن الحياة في حَرّم الدار, 
لأنهم لم يدخلوه؛ 


دك 


وقد لعبت السيدة مونتجو ذورًا مهمًّا في ظهور مناقشة أكثر واقعية عن السيدات العثمانيّات والحياة في حَرّم الدار, 
وعدت أول سيدة رحالة مشهورة تقدم للقراء معلومات عن الحياة في حَرّم الدار بشكل قريب جدًا من الحقيقة؛ قالت: 
”إن ما ذكره الرحالون الرجال لا يمكن الوثوق به » وفي إحدى رسائلها إلى السيدة ريتش ذكرت النقد التالي: 

”إن رسالتك ملأى بالأخطاء من أولها إلى آخرهاء وعلى قدر ما رأيت فإن آراءك عن تركيا قد تأثرت بما قاله 
الكاتب المحترم دي مونت (/1011707) الذي كان جهله كبيرًا مثل وقاحته» أما أنا فقد شعرت هنا بمتعة مختلفة بفضل 
قراءة كتب الرّحلات عن الشرق؛ كل ما هو مكتوب عار من الحقيقة» ومليء بالهذيان» وفي الحقيقة فإنني أجد ذلك 
شينًا مسليًا؛ إنهم لا يكتبون في أية مرة من دون أن يذكروا أشياء عن النساءء ورغم أنهم لم يشاهدوهن قطء يتحدثون 
بشكل جدي عن السمات المتفوقة للرجال الذين لم يصطحبوهم قطء لا سيما أنهم لا يملكون وصفا للجوامع؛ إذ لم 


عوج 20) 


يتجاسروا على إلقاء نظرة داخلها 2 . 

وكانت السيدة مونتجو قد أظهرت أنّ حكاية المنديل لا أساس لها؛ إذ علمت مونتجو -أثناء زيارتها لحفيظة حَظيّة 
السلطان مصطفى الثاني المتوفى بعد عزله عن العرش بعدة أسابيع- أن حكاية المنديل كاذبة قطعًا؛ وعلى عكس ما 
فيل» فالزوجات كنّ يُخْبَرن أولّا برغبة السلطان» تخبرهن مديرة شؤون القصرء يبلّغها بذلك رئيس دائرة حَرّمٍ الدار الذي 
يتخدث مع السلطان مباشرة؛ وكانت هناك قواعد يجب اتباعها ندقة أيضا يقيات :زانارةالفتلطان' لجؤازيه فقا ناتيت 
معين؛ وكانت الجارية المختارة أولًا تسبق» ثم تتبعها الثانية» وهكذاء وقد تفقد السيدة أو الحَظيّة دورها إذا مرضت؛ 
وتوازن مونتجو بين سلوك السلطان وسلوك الحكام الأوروبيين؛ وتواصل حديثها جاعلة من ذلك شيئًا طبيعيًا: 

”كان السلطان أحيانًا يريد أن يقضي وقته مع كل زوجاته اللائي يشكلن حلقة حؤله؛ وقد اعترفت لي حفيظة أن 
سعيدة الحظ التي يتوجه إليها السلطان بأي شكل -كائنة من كانت-تثير غضب بقية النساء بسبب الغيرة والغبطة اللتين 
كن يشعرن بهما تّجاههاء وفي الحقيقة» فإن هذا الوضع لم يكن أفضل أو أسوأ مما كان منتشرًا بكثرة في قصور أوربة؛ 
فكانت كل امرأة أيضًا تتابع نظرات الحاكم منتظرة بصب را نافد ولو أصغر ابتسامة» واللاتي لم يحظين بتلك الابتسامة؛ 


5 رةه 


2) 


وبالإضافة للسيدة مونتجوء فإن الرخّالات الأخريات في القرنالتاسع عشر مثل: جوليا باردئي» ولوسي جارنيت»؛ 
وفاني بلنت (هدا8 لإصده) كان حديثهنّ شيئًا طبيعياك فصوّرن السيدات في حَرَمِ الدار تصويرًا أكثر واقعيّة؛ فمن 
الواضح أن أولئك السيدات الغربيات قدَّمْن كل التفاصيل الدقيقة في كتاباتهنَ؛ إذ وصفن طريقة المَوْشُ لحَرّم الدار, 
كلاش السودالك» وطريفة #تضإفيو» :وماذا كخ ياكلق: بالإضافة إلى العبيلة كيقك» كانوا يتصرقونه وكفه كاذزا 
يعتنون بالأطفال» ووصفن زيارات الحمام» والجولاتء والاحتفالات الدينية» والأيام المقدسة» وغير ذلك بإسهاب 
حن دق التماضي كناف لهرت الفضة لرؤية حياة الباء انافاه بوقريمها من دون أن يقغرة أنه كف | |) 


مانت في حَرَّم الدار. 


وقد عملت الّحالاات في عهد الملكة فيكتوريا على هدم الصور السلبئّة لحَرّم الدار التي عزاها ال حالون 
والمستشرقون الغربيون» مثل: البيت الماجن"» و سجن النساء' » وميّزن بين حَرَّم الدار» وغيره من الأماكن التي 
كاه اللكون واد حيه بو صفة مكانا محترمًا خاضًا بالنساء» وقلن: إن معيشة النساء لحياة مختلفة في حَرَم الدار 
لا يرجع إلى الضغط الذي يمارسه عليهن أزواجهنء؛ بل على العكس من ذلكء فإن هذا يرجع إلى أن أزواجهن 
كانوا يُقيمون لهن وزنا كبيرّاء وإلى شعورهم بالاحترام تجاههن؛ ومن ثم؛ فقد عُدِّت السيدات شخصيات محترمة 


جدَّاء ويجب إبعادهن عن الزحام الكثير... 


ويمكننا أن نقراً تلك التعليقات الموضوعية لكاترين إيلوود (51/000 02]6106) عن صورة المرأة العثمانيّة وحَرّم الدار: 


“"تكمن خصوصية حَرّم الدار في الرغبة بالاستئثار بحب الزوج وتجنب كل سوء يمكن أن يصل إليهن من الآخرين؛ 
ورغبة الزوج كذلك في تجنيب زوجته -طائر عنقائه ونور يعد الأكدار والهموم؛ كما نحافظ نحن على حجر كريم 
باهتمام داخل جرابء أو كما نخفي أمانة مقدسة عن النظرات الدنيئة للحشود من الناس»؛ كان الزوج يفعل الشيء نفسه؛ 
دكات ان شيء لديه عن الأجلاف والأنذال» :وف مَقَهِوهَ النبالة لد الأقراك من كانت زوفل حل لان ها 
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أحد بسوء؛ وحَرّم الدار -مكانها- يعد مكانا محترمًا دائُّا 


رو 


ا 0ك 


001111 


حط 8ام "للد حل جلاله , 
محمد عليه الصلاةٌ والسلام'' 


: ل يج سوه جب سبي يم م يس م سي سم مه ع مي ا 0-7 
1 3 4242م 


كلمة "حَرَم” مادّتها: (ح-ر-م) متف المقدس» أو 
الميحطور <ولكتها لا تطلق على: الأماك التى تعيش :-فيها 
النيناء فقظ؛ :إذ تسمى الكعية الشؤيفة والمسبجد النبرى بامنّم الحرمين 

الشريفين'“» وكلاهما في مدينتين مقدستين عند | لمسلمين؛ الأول في مكة والثاني في المدينة» أما | 0 


الأقصى في القدس» فيعرف بأسم ىس الممفسن - أو "الحرم الشويفه ١‏ 


ا 


0 


5 2 0 1 ور 6 ا 0 يه ) 
وعلاوة على ذلكء فإن العثمانيين كانوا يطلقون لفظ 2-0 أيضا على الافنية الداخليّة للجوامع 3 
وعند إنشاء قصر طُوبْ قَابِي فى عهد السلطان محمد الفاتح» ظلّ الأطفال والسيدات من عائلة السلطان 
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وكلمة ' -0 في الوقت نفسه كات تستخدم للدلالة ع الجزء الخاضص بالسعدَات في أل" 
المئازل” منل) وعلى الْسَيْكَ]قت اللاتي عشن هناك؛ وعلاوة على ذلك؛» فإن هذه الكلمة الخدم دنا تيار 


عن الأماكن المخصصة للسيدات في القطارات الكهربيّة» وفي السفن السخارية» وفى فاعات الانتظار فى 


حنننيت» 
5 


محطات القطان» والمقصورات التي تجلس فيها السبدات. فى القطارات فى أوائل القرن العشريه””, 
: وبصفة عامة كان محظورًا على الرجال دخول حَرّم النساء» ولا يدخل فى نطاق الحظر أقارب الدرجة . 
الأولى من الرتجال وهم: أزواجهن؛ وآباؤهن؛ وأعمامهن, وأخوالهن, وإخوتهن» وأبناؤهن» وأحماؤهن. 
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كان حَرّم الدار الأكثر حركة وتفاعلا في المنزل» تسكن فيه سيدة المنزل» والأطفال» والقرائب» والإماء» والضيفان 
من النساءء ويُتناوّل فيه الطعام؛ وفي بعض المنازل كانت تُفْرَش الفُوْش للنوم؛ وكانت الغرف :لها وظائف كثيرة؛ فكل 
منها كان يستخدم لأكثر من غرض لا في أغراض محددة» مثل: النوم والجلوس والطعام. 


لوانت "الغررفلة العامة تخطى بآراتك شجلة ملاصقة للأرض من ثلاث نواح» وتوضع فوق هذه الأرائك 
ار من د تانستجة فاخرة عا لإمكاناك رت المدرل: لتجلم ا عليهاء أفزافالعائلةة وكذلك الضيوف؛ أما 
3٠‏ في الجزء الخالي فتوضع خزانة كبيرة في معظم الأحيان» وفيها توضع الفُوْش طوال اليوم» وأيضًا 
ا ع > أباريق الماء؛ وأدوات المنزل الصغيرة في تجاويف الرفء وكانت الستائر والسجاد عناصر 
ظ مكملة لات المدرل: ظ 
ورغم أن الغرف كانت تفرش بشكل متواضع إلا أنها كانت جذابة. جدًا بنوافذها 
التي تُدْخِل ضوءًا كثيرًا إلى الداخل» وبجدرانها المغطاة بالورق أو المطلية» وهناك 
صنابير رخاميّة في رّدهة المنازل عند.نعض الأثرياء» ونقوائن أليقةفوق الآنييجة 
الفخمة -مثل: الإستبرق والحرير في المنزل- تلفت الأنظار» وفي وقت الطعام 
حمر معوقاف مستديوة أكترزة تلن ركعة البيت ل وتوضفها درن فاعدة: يفكن 
نقلها» وتوضع وسائد حول الصيئيّات» ليجلس عليها أهل البيت أو الضيوف 
عند تناول الطعام؛ وكانت الأطباق تغدو وتروح أثناء الطعام؛ وعندما ينتهي 
الطعام تجمع الصينيّات. 
وعندما يأتي الشتاء تدقّأ المنازل بمجمرة تُسمّى "تَانْدِيز ضدمة)". 
وتوضع الجمرات فوق المِجْمّرة الشبيهة بمنضدة مستديرة ذات قاعدة منخفضة 
جداء وتغطى بنسيج عريض من صوف كشمير» ويجلس الناس حول المجمرة 
ويضعون أقدامهم تحت صينيّتهاء ويغطونها بدثار حتى يمكن تدفئتهاء وحول 
المجمرة يتبادلون أطراف الحديث؛ والعمل» وقراءة الكتب حتى النوم. 
/ 
إن أول وصف حصلنا عليه عن المنزل العثمانٍ يمكن أن نقرأه لدى السيدة مونتجوء 
وفي الفقرة الآتية تصف مونتجو المنزل المقام في " درق 00 .عتدما نجاءت إلى" 
الأراضي العثمانية عام ١1٠1م‏ مع زوجها سفير بريطانيا لدى الدولة العثمانية قائلة: 


2-4 00 سين 


ون مطاف سس سرس 


ل 50 


جم جص م .ويام مسومر وله عام ول 


ا 


5 


“كان كل منزل -سواء كان كبيرًا أم صغيرًا- ينقسم إلى جزأين يضل بينهما ممرّ: 
الجزء الأول خاصٌ برب المنزل» أما الجزء الآخر فحَرّم الدار أي شقة النساء المطلة 
جميع نوافذها وشرفتها المغطاة من أعلى على حديقة تحيط بهاء ورغم أن جناحي 
حرم الدار يتساويان في عدد الغرف إلا أن أثائه وطلاءه كان جذابًا وأكثر حيوية» وكان 
الجزء السفلي للنوافذ لل والرواشن تشبه ما بداخل الأديرة تماماء وكانت 
المصاطب بارتفاع نصف متر تقريبًا في كل الغرف المفروشة بالسجاد الإيراني» وكان 
في جوانب غرفتي تضاطت أرضاة اننا الستجاد الك حادرية: كان ا خوله 


ارائك بارتفاع من خمس عشرة إلى عشرين سنتيمتا مفروشة بحرير من نوع جيدء تبعا 


بحويفق في الجدران» قصر بغداد» 


54 


لذوق رب البيت ومقدرته» وكانت الأريكة في غرفتي مغطاة بنسيج أحمرء أما جوانبها فكت قر * لود * 


ل ار لخو مد ٠‏ الرسات الفسة إلى الكايطة المائية _صغيرة والحلفة اكير جاذا؛:وهكدا طهرت 
في هذه الوسائد مهارة الأتراك الفائقة؛ فاذ أعقا. أن اهناك فته أكثر لجاديية وتحيوية من هذه الوسائد المغطاة 

عامة بنسيج من الإستبرق أو الحرير اللماع الأبيض المطرّز بالذهب» وكانت الأرائك مريحة حتى إن دافن أن لا 
تيوق نسي جر طول حياني, كانت الذرت ذاك أإسففة مم 1 كلت أعل هذا فنا 00 وكانت 
اللأسقف الخشبَيّة كلها تقريبًا مغطاة بالورق» أو مزخرفة بالقلم أو مرصعة؛ ولم يعلق 3 شيء قط 
اران البمتطاة ليست الأزريء بدلا دن ذلك نشقت يرهور ملونه ال يقوس فضصيقة أما 


سا 
ع 6 و ع 4 وح 
الخزانات المبنية داخل الجدران» ذات الأبواب الممكن دزجهاء فكانت ملائمة أفضل مما لدينا. 1 جه 
١‏ 2 97 4 2 3 
وراك قناطر صغيرة ند بين النوافل ترس خاي امن عور وزجاجات العطر 6 


الجميلة» أما التزيين الذي كان يعجبني كثيراء فهو صنابير رخامية ذات فوارة تقع في 
الجزء المنخفض من الغرفة من دون مصطية» وهذه الصنابير تعطى للناس برودة لطيفة» 
لك سدس ١ ١‏ ات إلى لاخر كانت يحنت خرن ابتجذايا داخان المتزرل؛ ف , 
.د الرافة يعضها كان عظيما لجنا 
وكان هناك حمام في كل منزل» يتكون بصفة عامة من غرفتين أو ثلاث غرف, 
والجزء العلوي منها مصنوع من الرصاص» أما رجيات فمن الرخام؛ وأحواض 
المياه بالداخل كان منها أجزاء باردة وساخنة لتفي بكل الاحتياجات" ٠‏ . 


1 3 
57“ | 


وثاني تقرير مفصّل :حصلنا عليه في وصف حَرّم الدار التركيٌ قامت به 


لوسي جارنيت»؛ وهو كالتالي: 


“يخصص الجزء الواسع من المنزل للحرم بمدخل خاص» وفناء» وحديقة: 
ونوافذ» وهناك غرف شخصِية لكل أفراد العائلة» ؤالباب الأمامي في أغلب المنازل 
الشرقيّة يفنح على زدهة واسعة يتم المرور من جانبيها إلى الغرف الأخرى» وعرفت 4 
إحدى الغرف المنبثقة من الرّدهة باسم “مطبخ القهوة“» وأمام مجمرة الفحم تقف 
عجوز تعد القهوة عند الطلبء أما الغرف الأخرى فكانت تستخدم لنوم العبيدء 
أل #مخرنا للمؤن: وَيَصَمَة عامة فإن المطيعا كان كبي را تليكا انق ايكون لاحتنا 
منفصلا عن المنزل» وفي جانب من المطبخ فرن به عدة مواقد محاط بقبة كبيرة فوقه؛ 


وكان يمكننا مشاهدة أوان من النحاس المطليٌ بالقصدير تغلي على نار الفحم فوق المواقدء أما القدور فكان طاه زنجي 
يقف أمامها ويرؤح بمروحة من ريش الديك الرومي بخارٌ الأطعمة. 
كان الصعود إلى الرّدهة في الطبقة العلويّة من طبقة المدخل عن طريق سلم واسع» وفي وسط الطبقة العلويّة كانت 5 


داك غرفة جائية كد ره جداء واكانت الششق الأخزى تفتيم على ذلك المكان» وف يعض العنازل القدرية 2 ف 2 
لاستقبال الضيوف» تسمى “ديوانخانه (ءعموطمة»1) '» وكان هناك ركن واسع لتناول الطعام؛ ا 


1 و لصت جرع شد الفقة : 0 
والركن الأكثر راحة فى الغرفة الرئيسة -المفروشة بالأرائك المنخفضة فى أركانها الغلاثة- 5 
هو الركن الذي تجلس فيه سيدة المنزل دائماء ولو لم تكن الرّدهة الواسعة (ديوانخانه) كبيرة 0 
إلى هذا الحد لاتسعت لتشمل تصف الجناحين الإضافيين مع ناخلة إلى 00 0ك > 00م ل" 


الرابع فكانت به خزانة ذات أدراج» سطحها مصنوع من الرخام وفوقها مشمعة 2011 8 
ومرأة» وعلى جانبيها رفوف مجوفة؛ فوقها قوارير ماء الورد» وأقداح الشراب» 0022077 ام 
وغيرهًا من الأدوات الطتغيزة للرينة: «أما الاجراء الاجر الكالة ففها بشع 5 3 
كراسي ممتتوغة في أورية متسلاة بإأحكام إل التجدان وال جانسا الأريكة كانت ١‏ 1 0000 0 00 


توضع سية أ صيئيتان» قاعدتهما من الجوز مرصعتان : 3 


- هس 1 بالصدف لوضع لفائف التبغ؛ والمطفأة» وعلبة الثقاب» ١‏ 0 
3 وفناجين . القهوة» وهلم جرّاء وربما كان على الحائط 1 0 
آبيات من الق رآن الكريم داخل إطارء ولكن الشيء اللافت 

للانتباه بوضوح هو انعدام الصور على الجدران. 


ات الأخزالة ومع ودوى : العادات ١‏ الفليجة لا مججلامران 

أسرّة؛ وفي كل غرفة خزانات كبيرة محفورة في الجدران؛ 00 
والأغطية والفُرش منضود بعضها فوق بعضء وعند النوم ظ 
سج العجردكى افخري الكرقن ويمو نوها عا الا ا 6 
بض الأمتعة لقرف النوم الأخرى يبدو أنها زائدة عن الحاجة 
ولا تستخلاة انها ران التياضة وقائدة الرية؛ وزالجه ناك اليتق * 
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و جه يي 4ه 5 ني 

ا مكانة الاجتماعية والمهام 
كان حَرّم الدار العثمانق مكانًا يتجمع فيه الناس ويعيشون معاء وكان كل نسّاء المتئزل وأطفاله يقيمون فئ. هذا 
المكان ويقومون بأعمالهم فيه» ومن بينهن وفي مقدمتهن تأتي الحماة لا سيما الأرملة؛ فضلا تمن العجائز الأخريات من 


خالاات وعمات» والفنا ربة الصسك» والأطفال وعدة جوار. 


. [ :2 ني المشورت أن فى السرم ]لاك لديا الس ليت لكر لله و لق ل ري لاسدان السولقة ويك 
ربالا ضافة إلى :هذا فإ المدول كا سفتر جا أرما ذاقنا للشدوف دن الشياء والة تدر ترات والباتعايته والجرادى: 
وَوَفْمَا لما كتبته أمينة فؤاد تُوقَائ (معنا1 غدد8 عمنمدت) -المولودة عام 1897م- عن ذكريات طفولتها؛ فإنَّ المائدة كان 

: فها نك عدر ملق لمم يداعي :م يها لها _ لخر رتوار ف ل اناقاد الأطاق تكائت متخصصة 

ظ للضيوف المتوقّع مجيئهم في أية لحظة””. ظ 

ا من جميع الأعمار والأجناس والطبقات الاجتماعية يتجمعن في حَرَّم الدار» وعندئذ يلتزمن دائمًا 
بآداب صارمة جدَّاء وكانت الضيوف من عَِّيّة القوم يجلسنَ مع سيدة المنزل على أريكة» أما النساء من المرتبة الأدده 
فكنّ يجلسن'على: الفرش على الأرضء وقد وُصف الحال في حَرّم الدار حيث يستقبل الضيوف -باختصار- على 
النحو التالي : ظ ٠‏ 


4 "يايو 
عي 


و “كان كل شخص بأتي إلى المنزل يستقبل بشكل جيد جداء مهما كان وضعه وفقا للتقاليد العثمائية» وتلك الأآيام 
3 6 لتم العام في كرم الضيافة الأبوي» وفي الواقع كان اللا ا رد اح العم العام اللحد: لاك القامن 


> 7 


ع 


232320332235507 كانت التربية الجيدة هي دون غيرها القاعدة الوخيدة السارية المفعول بين جميع الطبقات؛ فإن كانت المرأة أقل 
2323-3272 هكانة» لاتصرّ على الجلوس بمقرّبة من سيدة المنزل» ولكن عندما تريد الجلوسء تختار الكرسيّ على مسافة معينة من 
8 0 01 5 مكان صاحبة المنزل» وذلك تبعا لوضعهاء وإذا كان هناك نساء أحوالهن أكثر تواضعاء فإن هؤلاء يجلسن على وسائد 


فوق الأرض بالقرب من الباب» غير أن.جميعهن كن يستمتعن بالاستقبال في منازل النخبة عندما بعاداف اتلك + 
1 


0 : 


دور الحَمَاة 


إذا كانت الحماة تعيش مع ابنهاء فإنها تأتي في مقدمة النساء في حَرّم الدار» تمامًا مثل: والدة السلطان في حَرَمه... 
وللتجماة عمد كيةة ذا 1 كان في حَرّم السلطان آم حَرّم المنازل» والأعضاء الأخريات في حَرَم الدار يبدين 
لهَا احترامًا كبيرًا؛ فربما استندت تلك المكانة المتميزة للحماة إلى أمر القرآن الكريم: ظوَاتَقُوأ الله الذي تَسَاءلُونَ به 
وَالأرْحَا4 (سورة التساء: 01/4 وكان العثمانيون يمتثلون هذا الأمر حرفيّاء وكلمة الفضل في جميع الأمور فيما يتعلق 
بِحَرّم الدار تصدر عن الحماة؛ إذ تقوم بإدارة كل الأمور اليوميّة» والمقتطفات الآتية المقتبسة من كتب الرّحلات 
للرحالين الغربيين تويّق مدى الأهمية للحموات في البيوت العثمائئة: 


اه تحص فى جرم الدار هي والدة الزو-: ومى فرد من أفراد المتزل لها امتيازالتة أكثرملما للذينا 007 
الإقامة للأبناء المتزوجين مع آبائهم في المجتمعات الأبوية- ومقدمة على سيدة المنزل؛ فهي السيدة الكبيرة طوال 
حياتهاء ولها ما لها من الاحترام” . 

"واذا كانت هناك أرملة تعيش في بيت زوورجها مع حماتها -كان ذلك حالة شائعة- فمكانة سيدة البيت بعد مكانة 
حماتهاء ويجب أن تترك الزوجة كل المسائل لرأي حماتهاء وكان من التقاليد تقبيل اليد لإظهار الاحترام؛ وكانت سيدة 
المنزل تقل يد حماتها وزوجهاء في المناسبات العائلية المهمة» وفي الذكرى السنوية للزواج» وفي صباح الأعياد الديئية 
للمسلمين؛ فعلى سبيل المثال: لا تستطيع الزوجة أن تجلس على المائدة قبل جلوس الحماة» ولا يمكن أن تبدأ في 
تناول الطعام قبلها"' .. 1 : 


دور سيدة ا منزل 
في المتارل اللخالية من الحماة تكوة سيدة المنزل مديرة لعزم الدار» مخولة بتجمية البدلطاتة ف 0 001 
اليومية واقتصاد حَرَّم الدار وإدارة الجواري والعناية بالأطفال» وعندما نفكر في ضخامة حَرَّم الدار أحيانًا خاصّةً لدى 
النخبة د ارام أن ذلك لجيكن -في كتير من الأحبان- بالآمر السهلقظء وكانت الفتيات المعيرات ل ار 
كيفية القيام بهذه المهام بدءًا من مرحلة الطفولة» وعندما يحين وقت الزواج» يكْنَّ قد اكتسبن في الواقع كل المهارات 
اللازمة لإدارة المنزل باقتدار» وكان حَرّم الدار مكانًا استطاعت النساء فيه عرض كل مهاراتهن وكفاءتهن» وكان الزواج 


7 


66 


وع1”161 1135 نالطمء مدرسة الإعدادية للبنات 
” زوعئؤللونا!]آ قهه[ لعتصطخ صمأآن 5“ 
م اعم-83575/ام 


و16 أدااتلطم الطالبات» 
911١م‏ 


651 


خاضة الأمومة أمة] يحقق له مكانة محترمة آمتة .داتخل الأسرة 


وكما ذكرنا سابقًا أيضاء فإن الفتيات كن يتعلمن في سن مبكرة 
لكي بصنسى رجات وأقياضد وكن يلم آزلة إلى العباوين 
الابتدائئة» وهناك يتعلمن الخط والحساب والجغرافيا والتاريخ 
بالإضافة. إلى" المعلومات الإسلاية” الأسناسية» -مكل: التغروف 
العربية وتلاوة القرآن» وحفظه. والقِيم» وإقامة الصلوات الموقوتة؛ 
وكانت هذه المدارس عادة ملحقة بالجوامع عدة قرون في كل 
مكان تقريبًاء وقد ذكر الرحّالون الغربيُون أن القرى ولو صغيرة لم 
تخل من مدرسة ابتدائيّة. 

وفي عام 1858م افتتحت أول مدرسة ثانوية للبنات في 
إسطنبول» وعند مجيء عام 1901م كان عدد تلك المدارس ارتفع 
إلى إحدى غشرة عدوسة» وكائة» الدزوشس تلقن عناك كل ايوم.هنا 
عدا يوم الجمعة مدة عشرة أشهر في السنة» وبلغ عدد الموادٌ ثماني 
غشرة مادة متنوّعة») ومجموع ساعات الدراسة ست وثلاثون ساعة 


أسبوعيّاء ويتكون المنهج الدراسى من دروس الأبجدية» والخطابة: 
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والقرآن الكريم» والتجويدء؛ وعلوم والكتابة؛ والأدب» ولحو اللغة العثمانئة؛ واللغة العريبّة) واللغة 5 6 ]. المدرسة, ٠‏ 65/ام 


الفارسيّة؛ وفنّ الخطء وعلم الاجتماع؛ وإدارة المنزل» والأخلاق» والصّحة؛ والهندسة» والحسابء والجغرافيا؛ 
والتاريخ, والمهارات الكو ية. 


وبينما كانت هذه المدارس تقدِّم للطلاب منهجًا شاملاء قدمت للفتيات الصغيرات معلومات مفصلة عن 


إدارة المنزل سوف نساعدهن في القيام بتكاليف الزو ( وها ف موضوعات الدروس 2 اك إدارة المنزل 


القير عفيدا إلى ذلك: 


وتهويته» وإضاءته؟ 


ب الستبايف الوئيسة 53000 ترتيك" امشعتف اجزازه الداخلية» متطلبات النظافة» الملامح الرئيسة للأئاث؛» 
١‏ حاجات , -391 يلف المطبخ والغرف الأخرعة والحمامات والمرحاض: متضوحة. الأثات» الكراسس يلا 3" 
السُتائر» السجادء أطقم السرير والعناية بهاء تنظيف النحاس والقصدير والرخام والجواهرء حلول القضاء ات 
والذباب والبق والقمل والبراغيث. 


ج- الملامح الرئيسة للغرف الصِيميّة والشتويّة» المعلومات عن توفير الوقود وتأسيس الآفران والمواقد وتنظيفهاء 
الوسائل ا وح وذ فى الإضاءة: / لمصباح الغازي, و لشمع» وزيت الرفرل والنفط» والسبولار والغاز الطبيعن)» 


م 


والمصابيح؛ والقناديل؛ ومصابيح الغاز. 

د- العناية بالملابس تبِكًَا للموسم» الخياطة» نسج الشعار من تبان وقميص تحتاني؛ نسج السجاد بأنواعه ومنها 
“الكليم "2 معلومات عن أنواع السجاد» تنظيف الملابس بعصير الليمون والصودا والصابون» وتنشية وتنشيف الملابس 
وكيهاء إزالة البقع» التطريزء أشغال الإبرة» أعمال النسيج المختلفة. 
والمرى-والشيرات واللجم المشوي والقديد والسجقء الأطعمة بزيت الزيتون أو من دونه» أعمال الخميرة» إغداد ١‏ 
التقاعة» الخزف» تحديد الحد الأدنى للاستهلاك الأسبوعيٌ للاحتياجات من السلع الأساسية تبعا لعدد أفراد الأسرة. 

و- صيدليّة المنزل: إعداد معجون الأسنان وماء لنظافة الفم» وصناعة الكريم للأيدي والشفاه المتشققة» وفرشاة 
الأسنان الطبيعية والصناعيّة» وصناعة إسفنج الحمام رلفب وناك البرنسن».ومدخل إل الأعشات الطبية:والادوية التى 
يمكن إعدادها فى المنزل» ومعلومات عن النزيف والتسمم» وغير ذلك. 
يماك طبين قائفلة. | 

ح- ارتداء الملابس تبعًا للموسمء الأكل والشربء» تحديد ميعاد الطعام؛ التغذية اليوميّة للأطفال والشباب وكبار 


السن» ساعات النوم وَفمًا للسنء النظافة اليوميّة والأسبوعية. ا 
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كد فعلومات عن غرفة المعيثية كى تكون معدة -داكها لاسقنان'الضيوك: ‏ الآدالق» الحلازث:” ادات الخدمة 
الاحترام؛ الحب» تخصاال ضرورية للخدمء الأشاء الشخصية» الا سهتعداد دائما للضيوق: النظافة» النظامء القواعد الى 


ل- تحضير دفتر للمحاسبة اليومّيّة» إعداد الميزائية الشهرية» الادخار» مراعاة شروط الإيجار عند التأجير» القيام بكل 
أنواع إلششائة للمنزل سواء كان ملكا آم إيجار”". 


وكانت الفتيات العثمانيّات يتعلمن سواءٌ في منازلهن أم في المدرسة؛ ويُعددن جيدًا جدًا لكي يتحملن كل التبعات 
في 1 الدارء ويزوّدن بكل المعلومات والمهارات اللازمة من أجل الوفاء بواجباتهن بوصفهن زوجاتء وبالإضافة 
إلى تعليم الفتيات والفتيان العثمانيين المعلومات العمليّة» فقد عُلّموا بدقة قواعد السلوك والمجاملة في المجتمع أيضًاء 
وكان هناك تسلسل هرميٌ صارمٌ يعتمد على احترام كبار السن في البيت وفي المجتمع» وكانت كل شريحة من شرائح 
المجتمع تربي أولادها على امتئال هذه القواعد؛ ولم يكن الشباب يقضرون في احترام كبار السن في أي وقت قط ولو 
كانوا أشقاء؛ فقد كان الأشقاء الكبار مسؤولين بشكل كبير عن إخوتهم الصغار. 


وكان دور الزوجة يجلب الكثير من الفوائد للمرأة العثمانيّة» ويمكن أن نعدّ من بينها نقاطًاء مثل: ضمان المعيشة» 
ومرافقتها لزوجهاء والحصول على دعم من جميع أفراد الأسرة طوال جياتهاء والحصول على مكانة محترمة آمنة في 
المجتمع؛ 5-0 الأغلبية الشّاحقة من الرّحالين الغربيين المحايدين على أن المرأة العثجانية كانت تسيطر بشكل 
كامل على مجال السيادة» حتى إِنَّ بعض الرحالين قد استهزؤوا بمن اعتقد عكس ذلك””» ووفمًا لكتب الّحلات 
للرّحالين الغربيين» فإن الرجال كانوا يعاملون النساء العثمانيّات بلطف ورحمة واحترام؛ وقد تأثرت النساء الغربيّات 
كثيرًا بالاحترام الذي أظهره الرجال العثمانيون للنساء خاضة في حَرَمِ الدار. 


كان القانون والتقاليد الاجتماعية يحميان المرأة؛ فكان 0 على الرجال الحديث مع النساء في الطريق» وفي 
هذا الإظار فحتى النظر مباشرة إلى امرأة أخرى من النساء غير زوجة الرجل أو القرائب جدًّا يعد شيئًا متخجلاء ومثال 
ذو مغزئ كبير على ذلك قد ساقه أنطوان إينياس ميلينج (8ذااء! 236م1-ءدزه:صى) (11777م-1871م)؛ وكان مهندسًا 
معماريًا يعمل تحت إمرة خديجة سلطان شقيقة السلطان سليم: عندما كان يعمل في قصر خديجة سلطان؛ كان يقف في 
مكان يمكن أن يرى منه الجواري في ساحة القصرء أما كبار العمال معه فكانوا يديرون رؤوسهم إلى الجهة الأخرى في 
للامرة لتجب مشاهدتهن قائلين: إن الله أمر الرجال بغقن البصر عن النساء الاأجنيئات (أنظر سنورة اليد الكو 300 
فكان العنف ضد المرأة المسلمة في المجتمع العثماني شيئًا نادرّاء وتلك الحكاية الهزليّة المثيرة للاهتمام التي حكتها . 
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السيدة رامسى عن موقف صادفته أثناء رخلاتها تعد مثالا عن سلوك الرجال تجاه النساء؛ فقد كانت رامسي -المتجوّلة 


فى أماكن كثيرة داخل الإمبراطوريّة العثمانيّة- شاهدًا على ممارسة العنف ضد المرأة ولو مرة واحدة فقط: 


كان سس حا رايا لشرقاء أعددت أمتعتي للخروج» وزوجي يدؤن بعض الملاحظات حول منطقتناء وفي أثناء 
تجولى؛ وصلت إلى أذني صرخة غاضبة من خلف الوادي التيق» وعندما النفت إلى الوراء» أبصرت رحا ا اسه 
العمر يرتدي ملابس قرويّة يصيح ويلوّح بذراعيه هنا وهناك» وعلى ما يبدو أنه كان غاضبًا وفي حالة سيئة» وبجانبه أربع 
نسوة أو خمس يحملن المعاول في أيديهن؛ فاعتقدت أنهن ذاهبات إلى المزرعة» وتوقف الرجل فجأة وعاد الى الوراء 
عند بداية التل» وتوقفت النساء إلى جانية رعدة المناء أوحفعك أن هذا الرجل الغاضب قد نادى على ا مرأة أخرى خلفه 
على بعد بضعة أمتارء ويبدو أنه كان يأمرها بالعودة إلى المنزل» وكان هناك طفل صغير لا يكاد يقرّى على المشي وراء 


تلك المرأةة فكان يبذل قصارى جهده حتى يستطيع اللحاق بها بقدميه الصغيرتين. 


كان الرجر "انها فى مكات المرأة يزشجر ملوحا بدراعيه» وعندما بلا يصبر اتنا شارت المرأة خلفه, ولما تكرر 
هذا الموقف ثلاث مرات أو أربعا استشاط الرجل غضبًاء واندفع تجاه المرأة» ورفعها في الهواء -كانت المرأة صغيرة 
ونحيلة بالفعل-» وضربها في الحائط المجاور لهما بكل قوته» وعلى قذر ما استطعت أن أسمع» فإن المرأة لم تحز 
جوأبا قطاء ورقدت مثل صرة الملابس من دون أية حركة» وما كاد الطفل يصل إليها حتى بدأ يصرخ ألما وخوفاء فائحنت 
النسوة الآربع أو الخمس اللائي كن بجانب الرجل فالتقطن الأحجار من الأرضء وبدأن يرجمنه» وعلى ما يبدو» فإن 
عددًا قليلا منها قد أصابه» وكنت آمل من كل قلبي ألا يكون قد أضيرء وبدا الرجل خجلا مما فعله عندما التفت وراءه» 


»م (17) 


وبدأ يهرول وكأنه لم يلاحظ ما صدر عن تلك النسوة تجاهه 


وأكثر نقطة كانت تجذب الانتباه في هذه الطرفة لم تكن العنف الذي مارسه الرجل الغاضب ضد زوجته مصرًا عليه 
بل رد فعل النساء القرويات على سوء المعاملة من قبل الرجل؛ فأولئك النساء لم يكن خاتفات ولم يختبئن في مواجهة 
قوة الرجل؛ ومن الواضح أيضًا أنهن لم يخشين على مكاسبهن المالية» وكان ذلك موققمًا يعبر عن شعورهن بالثقة؛ 
لأنهن على حقٌّ من الناحية الخلقيّة والقانونية للرد على القوة الغاشمة بمثلها في نفس اللحظة؛ وعلاوة على ذلك؛ فإن 


عدم رد الرجل الغاضب على رجم النساء له بالحجارة يشير إلى أنه قد شعر بمجانبته الح في مواجهة أولئك النسوة. 


1 


دور الأم والأطفال 
الأمومة تجعل مكانة المرأة العثمانيّة في المجتمع ذات مغرَّى كبير» وتقوّيها؛ إذ كانت الأمهات يُحترمن جدًَاء 
ويُمنحن قيمة كبيرة في المجتمع العثمانيئ؛ ويشير الحديث التّبوي: ”الزفها فإن الجنة عند رجليها" ' إلى أن هذا 
السلوك يستند إلى أساس دينيَ كبير. 


والآأمهات العثمانيّات مضحيات» يؤْثْرن أطفالهنَ» ويعاملنهم برحمة كبيرة؛ فالآم تهت هي نفسها باحتياجات 
طفلها أو تشرف على اعتناء الجواري اللاتي يقمن بدور المربية لأطفالهاء وفي كثير من الأحيان كنّ -أي الأمّهات- 
يعتنين بالأطفال ويربينهم في غرفة المدخل الرئيس الواسعة في حَرَّمِ الدار» وكان الأطفال يقيمون مع كبار السن 
هناك؛ ويعيشون في حَرّم الدار بوصفه جزءًا طبيعيًا من حياتهم» وأدى هذا إلى أن بعض النساء في عهد الملكة 
فيكتوريا -بسبب اعتيادهن أن الأطفال يشغلون جزءًا منفصلا تمامًا في المنزل- اعتقدن أن الأطفال محبويون حبًا ' 


جما من قبل أمهاتهم أو مربياتهم؛ وكان الاهتمام بهم كبيرًا سواءٌ كانوا ذكورًا أم إنانًا. 


وعادة ما كان الأطفال الذكور يقيمون مع أمهاتهم في حَرّم الدار حتى سنّ السابعة» وبعد ذلك يبدؤون في مشاركة 
الرجال في المكان المعروف باسم ”سَلَامْلِك“» وكانت الفتيات يبقين في حَرّم الدار حتى الزواج وقيامهنَ بمسؤولياته؛ 
وكان تنشئة الأولاد والبئنات نتم بحبّ ورحمة كبيرين» وكانت الأمهات يبدين اهتمامًا كبيرًا ليرسخن أنواع التربية . 
والمجاملة كلّها لدى الأطفال» ولما كانت النساء العثمانيات يقضين كل أوقاتهن في المنزل لا في الخارج» فقد منحن 
كل أوقاتهن وجهودهن لأزواجهن وأطفالهن» وفي المقابل كان الأطفال يظهرون احترامًا كبيرًا للكبار» وكانوا يأخذون 
ذلك بعين الاعتبار» ووفقًا لما تقوله جوليا بارذئي: 

“الاحترام» والرعاية» والاهتمام بمن كان سبا في الوجود خصيصة من أجمل الخصائص الأساسيّة للأتراك؛ فالام 
هي الحكيم المرشد إلى الطريق» يتشاورون معهاء ويشكون لها الألم» ويستمعون إليها باحترام كبير» ويتركون الأمور 


عم (19) 


لتقديرهاء تعامل باحترام بالغ حتى آخر ساعة في حياتهاء وبعد وفاتها يتذكرونها بشوق وحب كبيرين 

ومبادئ مثل: الروابط القوية بين الآباء وأبنائهم» والتضحيات التى يقدّمها الآباء والأمهات أثناء تربية أبنائهم» 
والتضحيات الي يقدمها الأبناء للآباء والأمهات الذين تقدمت بهم الس والمجاملة والتضامن» ووحلة الهدف في 
المواقف والسلوك تجاه كل أفراد الأسرة» كل هذه المبادئ قد جعلت الأسرة العثمائيّة "أكبر بيت سليم في العالم" 


وَفَْا لما يقوله أستاذ قانون الأسرة السويسريٌ الجنسية” '» وكل العوامل كارتباط العثمانيين ارتباطًا وثيمًا بالإسلام؛ 
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واحترامهم للقيم الثقافية الأشريّة المهمّة 1 وللعادات والتقاليد؛ فضا عن دعم الأسشوة وكجمابنها ف قبل المؤسسات 
العثمانّة: مثل : نظام الإدارة المخلية والثقابات» والمنظمات الدركة والمؤسسات الحكوميّة 5 أولغك عوامل حيويّة 
حققت قوة للعائلة العقمانكة. 


ع 


وتتحدث المرحومة منوّز اياشلي هانم أفندي (1أجهنرث معلالاعم81) -المولودة غام 1906م والمترعرعة فى عائلة 


عثمانئة-. عن تجربتها قائلة: 


“لا أعتقد أن فعا من الجمال ودماثة الخلق والصدق في الحياة الأسرية العنباتة كان في أي مكان آخر:*وكانت 
الحياة الإسلامية لدى العثمانيين فى ذروتها جمالا ؛ وبتعبير اليوم كانت في نقطة الذروة؛ فمحبة كل منهم للآخر واحترام 
زيارات. الصغار الكبار في الأعياد والحفلات الديئَية» ومداعبة الكبار الصغار واهتمامهم بهم ا انها 
كمحري رإذا سالك قائاة: مإذا كانت الحياء التهاتة؟ هاس لك كانت قتعر| سعها لهال ودرا بالزاروف 2 


| 


الأنشطة الاجتماعرة 

كان لفن أشتخاضَا اتجتماعيين؟ .زكانت النشاء في حَرّم الدار من جميع الأعمار والأجناس والظبقات 
الاجتماعيّة يتجمعن كلّ يوم ويتفاعلن بعضهن مع بعضء وبالإضافة إلى ذلك كن يقمن كثيرًا بمقابلة النساء 
الوافدات من خارج حَرَم الدار» وكان هناك الكثير من الأمور يفعلنها معّاء وكانت المرأة العثمانيّة والرجل العثمانيُ 
يقومان بتنظيم حفلات لمشاركة الآخرين في الأحداث البهيجة المهمة في حياتهم أو لإحياء ذكراها معًاء وكانت 
الولادة والختان والخطبة والزواج والأعباد:الديئئة وأغير ذلك أحداثا ومواقف 1 ذلك كان الاحتفال بها 0 
وَفمّا للعادات والتقاليدء وكان جميع الأقارب يشاركون في هذه الاحتفالات» وبالإضافة إلى ذلك؛ كان يُحتفل أيضًا 
بالأحداث الميمة الأخرىء مثل : ظهور الس الآولى' للطفاآء وذهاب الطفل إلى المدريية العرة الأولى؛ أو تمه 
القرآن الكريم المرّة الأولى» وتغطية الفتاة لشعرها المرّة الأولى» وذهاب الشابّ إلى الخدمة العسكرية أو عودته 
متهاء,وعودة الكبانمن رحلة الحم .... وبالاضافة إلى هلما ال حتفازات كانت هناك أيقا فعالئات مهمة أخرى» أمقل: 
الزيارات الأسبوعيّة للحمام» والذهاب إلى الضيافة» والزيارات المتبادلة» والخروج للتسوقء والنزهات وغيز ذلك؛ 
ولم اتكن“حياة العثمائئات في حَرَم الذار وعدم دخولهان إلى المتجالات: العامة التي احتكرها الونجال. محكومة 
بحياة الوّحدة بأي حال من الأحوال؛ إذ كانت النساء يجتمعن عندما يحلو لهن» وكان 50 ببعض الأشياء يعد 
مكانة اجتماعية خاصة بالنساء فقطء وقد وْصف عالم هؤلاء النساء في رواية تركيّة رائعة في القرن العشرين على 


لان امرأة؛ فى المتابعة, والتسفين قن عمرها الحييد حفيدها على الدحور لقال : 


1 


“في ذلك الوقت كان هناك عالم للنساء مستقل عن الرنجال» والآن تبدد تماماءوكان هذا العالم وسكا جذاء وكان 
آلاف النساء يتخدثن بعضهن مع بعض»ء ويتناقشن» ويلهون» وكانت لهن متعتهن ووسائل التسلية الخاصة بهن» ولم 
يكن هناك أي أنماط مستحدثة في الملابس» بل كانت الفتيات يرتدين ثياب أمهاتهن» وكانت الحفيدات تتقلد جواهر 
الجدات»ء ونعال الجلد المطرزةء والأثواب الطويلة الحمراء... آه من الأثواب الطويلة الحمراء...! وكانت النساء تتألق 
في أماكن التنزه فوق المروج الخضراء في فصل الربيع وكأنهن زهور ابن عرس» ولم يكن بينهن ضعيفة أو مريضة 
أرق ولم يكن للرجال معرفة إلا بزوجاتهم فقط؛ فبعد العمل يعودون إلى منازلهم مبكرًا ؛ وكانوا يبدعون مشاهد 
فاتنة من المحبة والمودة لا تنتهي لزوجاتهم؛ فلم تكن المقاهي والمنتديات والملاهي والنوادي والمسارح ... تخلو 
من النساء التركئيات؛ فلا يتركن كحارس نسي منعزلا في المنزل؛ فكن يعشن مع أزواجهن من دون حزن؛ فيجتمغن 
في منازلهم ا لكبيرة» والموائد الكبيرة» والحدائق ذات العرائش» وفي البساتين» وعلى شواطئ البحرء وفي المنتجعات 


الكبيرة النادرة» هين هانئين) واليوم نسي كل شيء؛ فلا ألعاب ولا تقاليد ولا شيع . 


كان كل شيء بالنسبة لنا يبعث على الاستمتاع والترفيه: | الطفولة» بداية المدرسة» ارتداء الآثواب الطويلة» الزواج» 
الولادة» حتى الهرم... وكانت : يا و ا مو اا لم ل ل 000 
دول أن نغناهد احتفالا ببدء الدراسة أو بختان أو بزفاف أو سبوع» حتى الأثواب والحناء الخاصة بنا كانت وسيلة للمتعة: 
اي أشعار “ماني” الخاصة بنا وأغانيناء وكنا نجتمع ونتشاور فيما بينناء وفي ليالي الشتاء كنا نتفاعل محا في | 


الجا 00 المواشم متعة أيضا؛ إذ كان لكل موسم عاداته وتساليه وتقاليده“ 7". 


حفلات العرس 


00 شلك ننه ان حفل العرس من أهمّ الأحداث في حياة المرأة العثمانيّة؛ وربما كان الوسيط في أمر الزواج 
بين الخاطب ووالدة المخطوبة من الأقارب أو الأصدقاء أو الجيران» أو من القائمين على هذا الأمر» حتى يتحقق 
الزواج وفمًا لأصول الخطبة» ويبدأ بزيارة لمنزل أسرة الفتاة حتى تتمكن أمُّه من رؤية كَنّنها عن كَنَّبِ» وبعد الترحيب 
بالزوار في أجمل غرفة بالمنزل» واستعداد الفتآة بارتداء الملابس الملائمة لذلك اليوم» كانت الفتاة تقدم القهوة 
التركيّة بيدها للضيوف»ء وبينما تتمزمز والدة الخاطب تورنه كملق الفتاة بحذر»ء وفور انتهاء القهوة تجمع الفتاة , 


متا 
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حفل زفاق تركيّ ٠‏ 64ام 


هما 
3 


وإذا أعجبت السيدة بالفتاة أخبرت رُوجها وابنهاء وبعد 
ذلك يتوصلون إلى قرار عائلي؛ وإذا كان القرار بالإيجاب؛ 
ا ا سنرالك المي ف جاتر 

الرجال دون لفيا من والدهاء ركان ران النضاة 
قبل أن يعطي جوانه سعاتري عن أسرته ومستواها الماديّ 
إن لم تسبق له معر 
ذلك» ثم تجتمع عائلة المخطوبة وتنظر هل 0 
على هذا الطلب أم لأ وإذا قبلت العائلة الطلب يأذن 
والد المخطوبة بالشروع في أمر الزواج» فتتزاور العائلتان 
وفي أثناء ولف تحرن عن مقتضيات الزواج» ويتخذون- 
الترارات؛ ويعادلون الهذاياب ٠‏ 02 ظ 


ا ويتعوّف أحواله المالئة وما ا 


ؤكان مقدار الصّداق: من أهمّ الموضوعات التي 
يناقشونهاء والصٌداق هو اسم المال المدفوع من الخاطب 


الجهاز المحضّر إلى مكان الزواءئج» والمقدم المدفوع لوالد 


المخطوبة» وقد اشترط الإسلام تقديم الصَّداق؛ فلا يتم 


زراك امن دون اناق على شر العداق و اله ردم 
العضر العدمليق كان يدقع جزم من الصداق قبل الروات» 
ويبقى جزء في حالتي الطلاق أو وفاة الزؤج» وكان الصداق 
يعد ضمانًا ماليًا للمرأة في حالة الطلاق أو الوفاة» وعاملًا 
يردع الرجل عن الطلاق» وبصفة عامّة كان الصّداق 

َبِعَا للمستوى الاجتماعيّ للخاط 5 


. وبعد 0-0 كلّ الشروط بين العائلتين» - والموافقة 
0 تتم الخطبة» وترسل صرة هدايا من عائلة المخطوبة 
إلى عائلة الخاطب؛ تحتوي على حلويات متنوعة» وهدايا 
لحم ,لاد اد عانق وتوضع أنضيا هلط للذنا وت 


5 
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3 
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إذا كان باستطاعة عائلة المخطوبة ذلكء» وفى المقابل تأتى صرة من عائتلة الخاطب إلى عائلة المخطوبة» تجهز بشكل 
أشمل؛ فتُّملاً بالأطعمة المختلفة والهداياء ويصف فانى بلونت هذه الصرّة قائلا: 


"كان هناك كثير من التجهيزات يمكن إدراجها تحت اسم صرة الخطبة؛ إذ كانت العوائل الثريّة ترسلها في خمس 
صينيّات منفصلة يحملها خمس من الخدم على رؤوسهم؛ في الصينية الأولى النعال المنزليّة للمخطوبة وأقاربها؛ 
وأيضا نعال لخدم العائلة ولكن من نوعية أقلّ جودة؛ ومرآة صغيرة من الفضة؛ وعطور في زجاجات صغيرة من البَلُور؛ 
وصندوق أو علبة فضية فيها خاتم يقوم مقام خاتم الخطبة أو الزواج؛ وعادة ما يكون مزيئًا بحجر من الزمرد أو الألماس؛ 
وفي الصينية الثانية توضع الزهورء وفي الصينية الثالثة سلال الفاكهة؛ وفي الصينية الرابعة السلال المملوءة بالحلويات 
والأبازير والبنَ والشمع الملون وحناء مكة: أما الصينية الخامسة ففيها أنسجة أخرى مع أنسجة لباس العرسء بالإضافة 
إلى حوض غسيل صغير من الفضة» وزوج من القباقيب أبازيمها مزينة باللآلئ ومطعمة بالصدفء وأمشاط مزينة بدقة 


ع6 15) 


ْ لحمّام || خطو به رخميع هذه الصينئتات تَلفك بنسيج رقيق ورين بالشرائط : 


ثم يعقد القران رسميّا في منزل العروس بحضور الإمام والحموّين والشاهدين؛ ثم يوقع عقد الزواج بين 
العروس تتابع الطقوس لعقد القران من خلال غرفة جانبيّة» أما عروسها فإما يحضر الطقوسء وإما 


ينوب عنه نائب؛ وبعد الطقوس الرسميّة لعقد القران يقدم طعام العشاء للطرفين. 


وكانت طقوس حفل الزواج تتم في تاريخ محدّد ليشارك الأقارب جميعًا في 
الاحتفال بزواج الاثنين» وتكون ليلة الزفاف يوم خميس» وكل شيء يسبق ذلك 
يكون محدّدًا وَفقًا لنظام محدّد بشكل تقليدي؛ ففي يوم الإثنين السابق لليلة 
الزفاف يثّقل جهاز المخطوبة وأمتعتها إلى منزل الخاطب في قافلة» وتُعْرّض هناك 
لتشاهدها قرائبها وصديقاتها وجاراتها ويبدين إعجابهن بهاء وكانت الأمّهات يبدأن الإعداد 
لجهاز بناتهنَّ بعد مدة صغيرة من ولادتهن» وتبدأ الفتاة في إضافة الأمتعة لجهازها بنفسها عندما تصل 
إلى سنّ تستطيع أن تفعل فيها شيئًاء وكان جهاز العروس عامّة يتكون من: 
“صوان فضية متعددة الأشكال» وأقداح وأباريق ماء مصنوعة من الزجاج المدهون» وهو نوع ينتمي إلى القرن 
التاسع عشرء وعين البلبل وهي زَهريّة مزينة بخطوط بيضاء حلزوئية» وزهريّة من الخزامى يطلق عليها اسم ''لالدَان 
(11603)“» وأكواب من البلور» ومفارش ذات خيوط مطرزة بالفضة أو الذهب أعدتها العروس نفسها في أغلب 
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الأحيان؛ والجواهر داخلها من الزجاج؛ ومجموعتان للغرفة أي: مفروشات الغرفة 0 
مختلفتين» مثل: الكراسي المطعمة بالصدفء» والسجاد والممسحات ذات الأهداب» ومفارش 
ان 0 للوسائد من النسيج نفسه» والستائر في معظم الأحيان من القطيفة الحمراء 
ذات الخيوط المطرزة» وأدوات الوضوء والطعام والمطبخ والشوايات» حتى المجارف كانت 

مزينة بخطوط رقيقة» وكانت تصنع بصفة عامة من الجوز المطعم بالفضة» وخمسون طقمًا 
تشريا امن مدروضات الأسرة؛ وك إلا تس ألما را الك الكروس ؛ إد كانكا وى 
على أمتعة كثيرة جدًا طرّزتها العروس بالخيوط من ثياب النوم حتى البراقع"" '. 


وكانت أمتعة الجهاز تعرض في الغرف المخصصة للزوجة بشكل 
جذاب» وتُفرش الغرف باهتمام؛ وكانت السيدات والفتيات يضعن 
كرسيًا ذا كلة مطرزة من أجمل نسيج؛ حيث تجلس العروس كالملكة 


يقدمن لزيارتها. 


ك ا مر97 


وكانت الاحتفالات تستمر يوم الثلاثاء في الحمام» ونقل العروس 
للحمام كان حفلًا في حدّ ذاته» وكانت قرائبها وصديقاتها يشاركن في 
حمامها التقليديّ» وشعرها يجدل ويزين بأحجار كريمة وفِدر من الذهب, 
ثم تنتقل إلى القسم البارد حيث الضيوف ينتظرونهاء وهناك تقوم بتقبيل أيدي 
السيدات الكبيرات سئاء وتتلقى تهنئتهن» وكان إعداد اللهو بمصاحبة 
الموسيقيّات والمغتيّات والراقصاتء وكانت العروس تشاهده من 
الكرسيَ ذي النسيج وشرائط الشْفْء ويتم إكرام الضيوفء وكان 
من العادة أن ترتدي العروس أزياء مستعارة خلال الفترة من 
بعد الحمام حتى ارتداء فستان العغرسء أما النفقات» فكان 
الخاطب يتولى دفعها ". 


1/ا3111]ء أغطية روس 
التسناءى ٠7٠‏ ام 


ويبعد ظهر يوم الأريعاء تقوم قرائب الخاطب بزيارة 3 ا 
منزل المخطو ديه فتستقبلهن و الدتها ودرا اثتيهاء و يصعدلك : 2017 / 0 7 
بهن إلى غرفة الاستقبال فى الطبقة العلويّة» وبعد تقديم 7 
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القهوة مباشرة» كانت المخطوب بة لا تال ترتدي ملابس مستعارة وتدخل برفقة سيدتين لع:يسبق لهما أن تزوجتا 
سوى مرة واحدة؛ وبعد أن تقبل يد حماتها تقبل أيضا أيدي السيدات الأخريات» وبعد ذلك تمضي وتجلس عدة 
دقائق بجوار 0 ودتسياد لان قطلع الحلوى التئ تقضمها 0 منهما مرة واحّدة تعبيرًا عن الحب والإخلاص» 
وكانت الحماة ومن برفقتها ممن يقضين وقنًا لطيفًا مع الراقصات والموسيقيّات يطلبن الإذن 0 هوض 
وكنَّ يُدْعَون إلى ليلة الحناء في مساء اليوم نفسه. وكانت المخطوبة تودّع حماتها والضيوف د دو 
عات ويقوم الضيوف بنثر قطع نقود ا قدميهاء وكان اللمتتحدون والأطفاك المنتظرون بالقربدمَن اليات 


يجمعوا ن هذه القطع الملقاة 0 حمللات العر سس دائمًا ويضعو نها 0 جيوبهم. 
. وفئ تلك الليلة تخضبف العروس بالحناء وداعًا لحياة العزويئّة وتصف لوسى خاريقت ليلة الحناء قائلة: 


كن التشرف ‏ يتجمعن مز أخرئ فى المبناءء وتقدة الشموع .الصغيرة للشابات منهن؟ فينزلن لف العروس 
إلى الحديقة برفقة التاقضات والموسيات: اوكارت فنات الم د ررك الشرة اننا اسلائس علر هعد خطاز وأحد 
طويل متموج بين الأدغال وتحت الأشجار وروائح الزهوّر بملابس مطرزة بشكل مبالغ فيه وجواهر براقة ووجوه 
مشرقة وشعور كثيفة تلمع. تحت ضوء الشمع» وكن يحدثن إيقاغا بأقدامهن وألحانهن وجلجلة صنجاتهن» حتى 
إك النامن عتما كاتراء ينا فد رهن مق اللسمكن ل بسر رن الصا ا ري اك ارت رع الشردة للقدرل مره 
أخزى كانت المخطوبة -وقد تحرجت بزْيْها الجذاب- تدخل إلى غرفة الضيوف مرة أخرى» وتجلس على كرسي في 
رسع افقاو عع قرا وا" امبرو لو وي لك ,شاك جد ولك اقم ٠‏ ا سر وها لقو اهفده 

من الحناء» وتضع والدتها قطعة نقود ذهبية في يدها المخضبة بالحناء» ويقوم العديرفت تكرار الشيء نفسه» وتوضع 
اليد / المتضيو ل ان الحرير» وتنضع المخطوبة يدها على وجهها يه 2 وفي ذلك الوقت تخضب اليد 
اليسرى بالحناء» وبالشكل نفسه تزين وتوضع في كيس من الحرير» وبع د أن تخضب الا صابع لأقدام المخطوبة بالحناء 
يكون ذلك الطقس قد انتهى؛ وتؤدي فتيات الغجر رقصة إيمائيّة حيّة» وينهين رقصهن أمام السيدات من كبار القوم بين 
الضيوف بوقوف دغر اديع وينتظرن العطية» وفي الوا ا ا العادة أ أن يقوم الضيوف بدفع مكافأة ممائلة 
لما تدفعه صاحبة الجدرل كل تعتزتهن لسر لسر ومن المتوقع أن تجعل الحناء الأصابع في لون العنبر» نم 
نشم ندا الحطوية ١‏ 


وفي ليلة الخميس كانت المخطوبة ترتدي ثوب الزفاف المزين باللؤلؤ والخيوط الفضية والذهبية من كل جانبء 
وكان الثوب عادة ما يتكون من سروال ودرع حريريّين ترتديهما تحت فستان مطرز من كل جوانبه ومصنوع من القطيفة 
ذات الظلال الحمراء الدكناء» وكانت نقشة 'بِينْدَالِي (911ه8)" من أجمل النقوش المستخدمة في تطريز ثوب 
العروتن» كانه التوبك يعطك (كلط” تقرينًا على اهيئة عصرم أنيق حذا وكانت العر وش تنة تتقلد جواهر من مختلف الأنواع 
وتشمل الذهب واللؤلؤ والألماس والأحجار الكريمة» وكان تُضفر شعرها بدقة وبخيوط لامعة» وتغطي رأسها بمنديل 
كير تتدلى فقا ملالسهاء.إذا شناءساء كانك تستخنام أيضا ملم رخطاءاالرأمن قلعة أخرى مرّينة بالفضنة أو طربوشًا تمزيئا 
اتات لل كن كان 2 رون سي الئل لله كاتك ل ار لاو ل 


ومن العادات خروج العروس المنتهي تجهيزها وتزيينها إلئ ناحية والدها لربط حزامهاء فيربط الأب حزامًا 
معدنيًا أو على شكل طيلسان حول خصر ابنته تاركًا إياها تقبل يده المرة الأخيرة' ؛ إذ ستخرج من البيت المرة 
الأولى في حياتهاء وبعد هذا الطقس تأخذها أسلرة العروس» وتصطحبها إلى منزلها الجديد» وكان موكب العرس 
“الذي يتقدمد الربكان خاو طهو لحل ل النساء فى عر باك ند ما اللخقرل لاون لعن وى لت 1101 1 0 
تقف بجانبها لمساعدة الزوجين في التعرق عُلى بعضهماء وفي بعض الأحيان كان المارة يقطعون موكب الزفاف؛ 
ولا يفتحونه من دون أن يأخذوا بعض العمللات الذهبية» وفي الواقع لقد كانوا جميعًا يعرفون أن توزيع النقود في 


زفاف العروئس عادة من: العادات. 


.ولم يكن العروس يشارك في موكب العغرسء بل يبقى في المنزل لاستقبال عروسه عند الباب» وعند وصول موكب 
العرس إلى منزل العروس تقوم دليلهما بإحضار العروس إلى غرفتها المعدّة من قبل وهنا يبقى العروسان وحدهما 
بضع دقائق المرة الأولق؛ ثم يذهب.العروس لقنيوفه: وتدخل قرائب العروس “اللائي جئن املك الهدايا- إلى 
غرفتها». ويشاهدنها وجهازها. 

ويتم إكرام الضيوف وإطعامهم وتسليتهم طوال. الفترة الممتدة حتى أذان المغربء على أن يكون الرجال 
في ”سَلَالِك“ والنساء في ”حَرَمْلِك“» وعند رفع الأذان يذهب العروس وضيوفه.إلى المسجد للصلاة» وبعد 
عودتهم للمنزل يذهب إلى غرفة عروسه تحمّه الدعوات لهما بالخير».وتصحبة الدليل إلى الداخل؛ وتكون العروس 
في انتطارة» وإذا لم يكن الدروس قارف يكابلا عرفت "لقا بق رك الاطراو يق جل يداني ريما اقل يها 
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وفي ذلك الوقت تغادر الدليل لتعدّ طعامًا خفيفًا لعشائهماء وبعد الغشاء يترك الزوجان لقضاء الليلة وحدهماء وتكون 


دليلها بالقرب منهما؛ لتكون جاهزة عند الحاجة» ويستمر حفل الزفاف يومين آخرين كذا الزيارات وإكرام الضيوف. 


تعطى المرأة قيمة كبيرة في المجتمع العثماني» خاصّة عندما ننظر إلى عادات حفلاتها وطقوسها؛ إذ يظهر ذلك على 
نحو أفضلء ومن بداية اختفالات الزفاف حتى نهايتها تكون العروس محور الاهتمام والتصرفات؛ ويتم التعامل معها 
والإشارّة إليها بكل الاحتفالات والطقوس كأنها ملكة تماماء حتى إن حمّامها وحتّاءها كانا احتفالا تشارلكه فيه التنحاء 
الأخريات» وكان جهازها يرسل مع احتفال كلّ معارفهاء وكان انتقالها من مرحلة العزوبيّة إلى الزواج حالة تحتفل بها 
عائلتها وأصدقاؤها والغرباء على حدٍّ سواء» وكانت العرائس العثمانيّات يتلقين الدعم والدعاء والتمنيات الطيبة من 
مجتمعهنّ كله» وهكذا يبدأن هذه المرحلة الجديدة من حياتهن بمشاعر قوية إيجابيّة. 


الولادة 


كان اتتخاذ الزوجة؛ الخطوة الأول نحو الأمومة من. الأخداث"الممحتفل بها جدًّا في المجتمع العَتَمانََ؛ وكذلك 
الشأن ظ < 
يد 
في الولادات التالية» غير أن الولادة الأولى تظل ممتازة» وكانت الماخض تلد طفلها فوق كرسي يسمّى كرسي 
الولادة» وكان من سماته ظهره ومَسّانده العالية» أما قاعدته فمحفورة لتساعد على الولادة» وكانت هناك قابلة من ذوات 
الخبرة ببجانب الأمَّ لتوليدهاء وَفَوْرَ ولادة الطفل تقوم النساء هناك بترديد الشهادتين» وبعد أن تقطع القابلة الْحَبْل السريّ 
للطفل» تقمطه في قطعة نسيج قطني» وكانت الأمّ النفساء تتمدد على أريكة أعدّت لما بعد الولادة مزيّنة بوسائد جذَّابة 
مطرّزة وملاءات وقطيفة أو مفارش سرير من الحرير اللامع؛ ويعلق مصحف داخل حقيبة مطرزة جهة الرأس من السرير 
للحماية من العين؛ ثم يُسْتّدعى الأب ليؤذن ويتشهد في الآذن اليمنى للطفل» ويُقيم ويبسمل في”الأذن اليسرى» وكان 
الأب يكرّر ذكر اسم الطفل في أذنه ثلاثك_مرات أيضا. 


وإذا كانت الأمّ النفساء قد استجمعت قواهاء يحتفل بالولادة في اليوم الثالث بمشاركة الأسرة والأصدقاء؛ وقد 


وصفت جوليا باردئى هذا الاحتفال بالكلمات التالية: 


'“اعتقدت أنني سوف أصاب بالصّمم بسبب الضوضاء المنبعثة من داخل غرفة السيدة العقيلة قبل وصولي إليهاء وقد 
اختلط صوت المغنية وأصوات الدفوف وكات العالية"للضيوف بصياح الخدم؛ وفرقعات فناجين القهوة بأقداح 


الشراب» حتى إنني لم أستطع أن أصدق أنني دخلت غرفة نفساء. 


/ا 


وفي مواجهة باب الغرفة تماما كان سرير السيدة مرفوع الستائر» وبالإضافة إلى ذلك» فقد أعدت أيضًا كلة ذات 


كويعية ووصتوعة مان أطي لجرا كقم ) متعد ان عطية متس ور جه فضي ود هلئية اررمية عط نة الالطليرة ات مها الشل 
خب ملع برطت بجا ,جار ل لفن لخ رفم يشكال شاار؛ فاد تك رضن نم رك لقان فلا كلما الصقة: 
وقد أرفقت بالطيالس أغطية رأس ختلونة دان زهور وخيوط مطرزة مطلية بلون الذهب أو الفضة: وقل وضع بداخلها 


البرتقال والليمون وحلوى الفواكهء وقد طوي ووضع في جهة الرأس من السرير مفرشان من مفارش السرير من الحرير ' 


اللامع الوردي» وعلق على الحائط مفرش مطوي مخططء جزؤه الأدنى الممكن لمسه مزين بذؤابات طويلة. 


ويرقد الطفل على فراش طويت حوافه مثل المفرش وقد تزين بنقوش من الحرير الملون فوق الحرير اللامع 
الأييض» وقد زين جانب الفراش بالألماسات» أما الطفل فقد تَعطى بنسيج ذهبيٌ فاخر» ولكن الأ الشابة كانت أكثر 


ما لفت نظري... / 


ل سم ساد 
م دن ديل إلى ثلاثين» وقد زين عنقها 
بصفوف من اللؤلق الضخم) ووضع فيما بِينها 
تطعة فق الاللماسل مسداية عار ملازهاء وليك 
خرزات ذهبَّية أنيقة جذا في قميصها التحتانٌ في 
منتصف. الصدز تماماء وتدثرت: فوقه نان 
الع كال ارسق لدف راسي مطاء روا 
مشغول بالفضة» وكان غطاء. الرأس 1 
الهاي اللسش ررم رتح رايم ريبكل اهدي 

بيرة تتدلى حتى الأكتاف» وتكاد نغطي أقزاطها 
اللامعة» وكانت عباءتها الحر ريّة جذاية النوان؟ 
وسروالها مصنوعا من الحرير الوردي الناصع؛ 
ومغطى من كل جوانبه بتقاط فضية اللون؛ وعلى 
فارطاب ريا بو البساء وكات رمو نا 
بجانيها فمنديل مزخرف مصبوغ مع مروحة 


017 5( »» 


مصنوعة من“ريش الطاووس 


7 2 9 0 2< 
ا د 


١ 


. 
١‏ 
ٍْ 
ا 2١1‏ 
ءا 
1 :0 
.موا 
!ا فد" 
011 
ا 
٠ 5‏ ]| 
0 
4 5 1 
| 0 , 
0 5 
أ 
1 
00 
0011 
1 1 


5-5 


م 
22-0 


4# 67 


اسه ل هممت 1139  .-733--:‏ 7تم امه اح مت 2 55202059 1712529590 1 
>كي 2-4 ا 00 يي ود و ١‏ 
تر تي جر جد | 


قد © قتتوقهة :69 جتنم ور 7 


0 
0 
538 


شي :> » عند 5 2ج © ووه : 4 دص : » جو : 
فك 


- 
_-- ال 


2 ا مانم َ -- 
1 
-0 


لح ا ا مي 


1 
مهن ” | ||لاء 
لل" 

3 


ا يي لي الع ]ات ند 

1 : ب موده -- - - 5 > بدعس>. -- ىه -.» 3-5 

.© 5ه 22215 55 011 775 115انك 6219 20990 32١‏ 
2 عت 


5-5 


- - - 
عء - 00 


0 وو جهد ب ينيم - ِ 3 


© ٠. 
شه‎ 
0 
وس ين د‎ 


١ 
5 
: 


7 


لى. <ظله. جلك - 


مقعد الولادة» القرن الثامن عَشر 
والتاسع عشر 


وتظل الأم نفساء أربعين يومًا حتى تتحسن أعضاؤها الداخلية» زفي 
اليوم الأربعين ينظم احتفال مطوّل في الحمام؛ وتغتسل الأم والطفل 
بطقواكق خاضاه ا ريمن متكي وه ص زمر ال ع ون لمن 
العسل وعناصر ذات رائحة عطرة » وتغسل آثار المرهم بعد ساعة 
وتأتي الأمّ الجديدة إلى جانب الضيوف في الجزء الثاني من الحمّام 
وقد ألبست ثوبًا مطررّة حوافه بالخيوط الذهبيّة أو الفضيّة» فتدخل مقبّلة ” 
أيادي العجائزء وبعد ذلك ينظم الترفيه وإكرام الضيوف حتى المساء. 


وكان مجيء الضيوف إلى حَرّم الدار أمرًا اعتياديًا أيضاء وفي العادة 
١ل‏ كوك زيارات الاأقارب ماروا ذا ففطه بل كانت تميلا | عكر تلاك 
وكانت هناك أيام لاستقبال الضيوفء تقوم النساء العثمانيّات بتنظيمها مرة 
في الشهرء وكان الباب مفتوحًا دائمًا للضيوف الآتيات على غير موعد 
وللبائعات» وبالإضافة إلى ذلك كانت القصّاصات يُدْعون إلى حَرَم 
الدار لقضاء وقت لطيف في ليالي الشتاء الطويلة الباردة» وكان إعداد 
الحياذ ب حخررق زقعا مالك من المساض لتساك القن رش نالف اف 
الأخريات» وكانت معظم النساء العثمانيّات ماهرات إلى أقصى حدّ 
في النقوشء» وكن يطرزن ويزين بأيديهن جميع أنواع الملابس وأغطية 


الرأس والمناشف وغيرها. 
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زتحارف اللحدران» غرفة تميش» متحف 


2. 


الأنام واللمالى المماركة 
يام والليالي المبار 

يف 
احتفال مهم آخر في حَرّم الدار كان ينظم أيضًا في أيام العيد والحفلات 
الدينية» وفي الإسلام احتفالات دينية تقام لإحياء ذكرى أحداث معينة» مثل: 
يوم ميلاد النبى محمد 55 ويوم الحمل به ويوم الإسراء والمعراج؛ وكان عددها 
محدّدّاء وكان عيد الأضحى -وهو ثاني أكبر احتفالين ديئيين- يستمر أربعة أيام, 
ويحتفل لإحياء ذكرى تضحية النبى إبراهيم اكننة بكبش بدلا من ابنه إسماعيل 
اتيك وفي عيد الأضحى يقوم المسلمون القادرون ماليًّا بالتضحية بكبش للفرد 
أو ببقرة أو بجمل بالمشاركة مع آخرين» وثلث لحوم الهدي يوزع على الفقراءء 
في العيده يتزاور المعارف والأقارق والأصدقاء» ويقدمون الهذايا لأفراة الأسرة 


أما الاحتفال الدينيّ المهمّ الآخرء فهو عيد الفطر التالي للعبادات والصوم في 
رمضان وفقًا للتقويم الهجريٌّء وتحكي أمينة فؤاد ثُوقَاي ما يلي عن رمضان في 

طفولتها: 
”تكون أبواب البيوت مفتوحة أمام الناس خلال شهر رمضان المبارك» وكان هناك إمام ومؤذن 
مغينان شهرًا كاملا فى منزلنايوكان المؤةن يمضي إلى أعلى الذرج الهازظ إلى الخديقتهور. فنع 
أذان المغرب» وكانت السجاجيد تفرش في اتجاه القبلة بالقاعة الرئيسة للرجال» وبالشكل نفسه 
كانت غرفة المعيشة تعد أيضا للنساء... وفور انطلاق المدفع معلنا دخول وقت الإفطار» يُشرّع 
في الإفطار بالخبز والزيتون» ثم تؤدى صلاة المغرب» ثم يجلس أهل المنزل والضيوف المقيمون 
والغرباء القادمون للإفطار حول الموائد ما للإفطار» وكان الرجال يستضافون في قاعة الاستقبال 
متو اف كاهو من معارف أبي أم من غير معارفه؛ أما والدي فكان يبدأ إفطاره 2127 مع ضيوفه؛ 
ولكنٌ الأطعمة المقامة لكل الضيوف كانت هي نفسهاء ورغم أن النساء الغرائب لا يأتين كثيرًا 
للإفطارء فقد كانت هناك مائدة معلة دائما من أجل “ضيوف الله“» وفي الإفطار كانت تقدم 
أطعمة خاصة» مثل: الزيتون الأسود والأخضر»ء وشرائح متنوعة من الجبن» والمربيات بنكهات 
مختلفة» وشرائح رقيقة من لحم الضلوع للغنم أو الديك الروميٌء ولحم الديك الروميُ ولحم 


/ا 


> جف جاع جيف إحق يه جوت مجع رجي 2 بجع يس جب المي :مف تن توه ماد جل #مسد قم متكسه #باجعجيه ماهد سداد عابيواار رز ولو بوا سحي 
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/ا/ 


الغنم المجففين» وكانت الأطعمة المذكورة أخيرًا تَثْوّم بالثوم -الطعام المثوّم لا يؤكل بدا في غير ذلك- وتوضع في 
أطباق صغيرة منفصلة بجانب الأطباق الشخصية» وكانت هناك أقداح العصير دائما بجانب أكواب المياهء والقاعدة 
العامة أن الطحاة يذ ]ر لي لتسلاء يليه ا قات الك و 
-نوع من الحلوى مصنوعة من رقاق النشا الجاف الرقيق كالورق- 0 على المائدة بعد الكثير من الا 
الرئيسة» وبعد ساعتين من الإفطار كان المؤذن يرفع الآذان لآخر صلاة في اليوم صلاة العشاءء وكانت صلاة التراويح 
تؤدى بعد صلاة العشاء مباشرة وذلك في شهر رمضان فقطء وكان أبي لا يدع أيّا من هذه الصلوات تفوته قط مع أبنائه 
والأسرة والضيوف الذين يشاركونهم؛ وكنت أنا أؤدي الصلاة أيضا مع النساء الأخريات في غرفة المعيشة» وكانت 
توضع حواجز ز أمام باب تلك الغرفة المفتوح ذي المصراعين» وبفضل ذلك كانت النساء تسمع قراءة الإمام من ذورن 
أن يشاهدهن الرجال» وكان هناك وجبتان فقط في أيام الصيام» أولاهما (السحور) يتناول قبل شروق الشمس بساعة 
واحدة؛ والأخرى (الإفطار) يتناول بعد غروب الشمسء وأثناء الصيام يمتنع الناس عن الطعام والشراب وتدخين التبغ 
ممنوع أيضا؛ 2ه الككن أن .يسكس اسان" 

ولم يكن الناس ينامون عادة بعد صلاة التراويح» بل يظلون مستيقظين حتى السحورء وكان بعضهم يقضي هذه 
الفترة في العبادة» ورغم ذلك كان هناك أيضا لهو في حَرّم الدار؛ فكانت القصّاصات أكثر الناس رواجًًا في رمضان؛ 
وكنّ يجلبن للترحيب بالضيوف»ء وعلاوة على ذلك فقد نظم ترفيه شعبٌ خاصٌ في رمضان؛ فكان نك اتغلق 'فوق“الماذن 
وتمنك ييوباتلك المادق “مضياؤات “ المعيرة عن "الر فنا" والتحياك: الطيية: 

والليلة السابعة والعشرون من رمضان هي ليلة القدر أكثر الليالي قدسية» والعبادات فيها خير بكثير من عبادة ألف 
شهر؛ فكانت المساجد تمتلئ وتزدحم بالناس في تلك الليلة» وبعضهم كان يستمر في العبادة حتى الصباح» والنساء 
اللائي لم يذهبن إلى المسجد في أوقات الصلاة عادة كنّ يذهبن إلى المسجد في ذلك اليوم؛» وبالإضافة إلى ذلك كانت 
بعض النساء أيضًا تقضي الليلة في العبادة في سكون حَرّم الدار الخاصٌ بهن 

والاستعدادات للاحتفالات بالعيد المستمرة طوال ثلاثة أيام تبدأ قبل أسبوع من نهاية شهر رمضانء ينظف المنزل 
كله وتعدّ الحلوى مثل: البَقْلَاوَة من أجل تقديمها للضيوف القادمين» وتشترى حلّة جديدة لكل شخصء أو تفصّل» 


وتصف لوسي جارنيت كيف كانت تقضي عيد الفطر بقولها: 


7 


“كان الاحتفال بالعيد يستمر ثلاثة أيام بعل رمضان: وقى أرقت نفسه تذفع زكاة الفطر المعروفة بأسماءء» مثل: 
(2 ا كس الضياه» ولا علا الح فسخ على الإطالاق طوال أيام العيدء ويقدم الأشخاص ميسورو الحال الهدايا 
لأطفالهم وخدمهم والعاملين لديهم في أول أيام العيدء وتوزع الصدقات الكثيرة جدا 212 ا لوا وكانت الشوارع 
في صباح يوم العيد تمتلئ وتزدحم بالأشخاص المتجولين من منزل لآخر مرتدين ملابس'العيد ويزورك معارفهم 
ورؤساءهم لتهنئتهم بالعيد» وبعد تأدية صلاة الظهر في الجامع ينفغل 'البسلكزق جما باللير التعتدل ٠.”‏ 

5 ٍ 

كانت النساء العثمانيّات يذهبن إلى الحمّام مرة في الأسبوع إلى جانب القيام بزيارات الأصدقاء والأقارب 
والجيران والمشاركة في الاحتفالات الخاصة في حَرَم الدار لدى غيرهن» مثل: حفلات الرّفاف والولادة وغيرهما 
والنْرّه القصيرة والتهنئة بالعيد وزيارات الرّفاق» وكان ذلك اليوم وسيلة لقضائهن وقنًا لطيمًا ولتسامرهنٌ معَاء وعند 
ذهابهن إلى الحمام كن يصطحبن أطفالهن الصغار معهنّ» وترافقهن الخادمات حاملات صرر الأمتعة اللازمة 
للحمام» مثل: المناشف»ء والأحواضء والصابون» والمشط» وملابس أخرى لارتدائها في الحمام» وكثيرًا من الطعام؛ 


و كن تلمضية في الحمام قباقيت ذابك فاغدة عالية؛ وعادة تكون مطعمة بالفضة 5 الصدف مزينه برياط من الكتان 
الرقيق» وكانت هناك عدة أقسام للحمّام؛ يسمّى القسم الأول غرفة اللبس» وتصفه جوليا باردُئي قائلة: 


215 


لكان الحتزنا نهو ١|‏ صغير الاخلنا إليخ قاعة كبيرة ذات أرضية رنخاميةء وأحيطت أطراف القاعة بأروقة ذات سقيفة 
ترتفع صفين فوق أعمدة» والطبقة الأولى منها ترتفع عن الأرض مترًا واحذاء وفرشت الأروقة بالوسائد وغطيت 
بالسجاد ذي النقوش الدقيقة» وقد بسطت فوق الوسائد أنسجة لامعة أو نسيج مخمليٌء ووضع فوقها كثير من الْبْسْطء 
والفراغات بين الأعمدة قسّمت بجدران صغيرة ارتفاعها تسع ستتيمترات أو عشر» وعندما دتخلنا كانت كز المقظ ور رارك 


المخصصة لنا في الخارج ملأىء إذا جاز التعبير. 
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وفي. منتصف القاعة ينبوع كبير أنيق المظهر من 
الرخام الأبيض» يتدفق ماؤه من أربعة ميازيب كأنها كنان 
المحار منسابًا إلى حوض أوسع ناشرًا أكثر الرسائل في 
العالم لطفا ودعوة للاسترخاء» وكانت أطراف الينيوج 
محاطة بأربعة أرائك مغطاة بالأنسجة سالفة الذكر» وفى 
إحداها امرأة شابة جميلة ترضع طفلها متكثة بظهرها 
عل رنادات معلا ل لاك 00 


أطلق على القسم الثاني من الحمام اسم ”صو عَوقَلقٌ 
كانااءلناكهة) * أى: القسم البارد في الحمامات» وكانت 
النساء يقضين وقثًا هناك بعد عودتهن من 'سِيِجَاتَلِق 
لناكلة5:6)” أي: القسم الساخن أو الجزء الرئيس 
من الحمام للاستجمام والاسترخاء قليلا حيث عدة 
ينابيع -ثمانية بإحصاء باردئي- لمن لا مقدرة لديهم 
ع1 ا تغرف تحضية: وكان هناك خرفات دين 
من أحدهها الماء الساحن ومن الآخر الماء إلارة 
إل حوض رخاميّ؛ ؤكانت الخادذمات وزو المدلّكات 
بأحذن الماء من هناك رييكك على السك كت 
اللائي يقضين عادة عذة ساعات في القسم الساخن؛ 
إذ كل أشكال العناية والنظافة على) رار حنافالك 
البخاز اليوم» وفضلًا عن ذلك يُصبغ الشعر والأظافر 
بالأصباغ أو بالحناء. 


القسم غير الساخن يعدن إلى المدحلن الات كا 
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> 
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01 ل لين 


فلب م 11 أننها عاد عددء ماح جد 


ويتناولن الطعام هناك على أنغام الموسيقا والأحاديث» وبالإضافة إلى الأطعمة المجلوبة من المنزل تباع في الحمام 
أيضًا الفاكهة والمهلبية وعصير الليمون» وعند الفراغ من الحمإم تُعلِم كل منهن صواحبها ليعدن إلى الخصوصية 
في حَرّم الدار مع انتهاء اليوم. 

وكانت الرّحلات الخَّلّويّة إحدى النْرّه المفضلة لدى النساء العثمانيات» وفي الجوّ الجيّد يذهبن جماعاتٍ 
جماعاتٍ إلى مروج كَاغْتْنَانَه ومناطق وادي فكْسو أو أماكن التنزه الأخرى على جانب مضيق البوسفورء ويذهبن 
عادة في عربات مغطاة تتجرها الثيران» بينما يمتطي الرجال عادة الخيّل أو البغال» وغند الانتقال إلى الضفة الأتخرى 
من مضيق البوسفور يركين زورقا. 


بعد الوصول إلى مكان النزهة يجلس الرجال منفصلين عن النساء والأطفال» وكان الخدم يُعدون موائد النزهة 
من الطعام الكثير المجلوب من البيت فضلًا عمًا يباع من المهلبية والعصير ومختلف أنواع الحلوى. 


كاك العثمانيون ج28 ا مولعين جذا بالطبيعة» وكانت أماكه الارقة والكلورية بأكثر الأماكن التى شك وان :كا 
بالمتعة» وها هى جوليا باردُئى تحيى الجوّ السحريٌّ لأماكن النزهة الخَّلُويّة العثمانيّة قائلة: 


ا سارلةة الاق فإف زادق. فكشتو المزدحم بالنائن يمسا مشول لديا نميه العريات الحنطلا د ” 
تحت الأنكجان والنشنااقوات البقاب الأبيض يتنزهن جماعات جماعات فوق المروج النضرة» والخدم يسارعون 
في خدمتهنء والبائعون بمظهرهم الجذاب يتنقلون مسرعين بالصواني فوق رؤوسهم لبيع الحلوى والمهلبية الوردية 
والصفراء ذات المظهر الرائع -المثيرة لشهية الزبائن- في أطباق الخزف والبلور الموضوعة على الصينية» وبائعو 
اللبن الخثير العارضون القشْدّة في القدور يتقدمون وهم يهزون صواني اللبن -المغطاة بأغطية من الخزف- من أعلى 
الكتفين إلى أسفلء ولاعبو الدببة والقردة بملابسهم الرّئة؛ واليونان المتكسب عيشه ذلك اليوم بتسويق بضاعته 
الفاخرة هريما ! تسر "كاك بسحي عد 'لغات“ راقها من مجموعة لأخرى لبيع كتل المثلجات ف يده بزيه 
الفرنسي وقبعته المصنوعة من الخوص ووجهه المسفوعء والسقاؤون 
غير مرتبكين ألبتة بعمامتهم الضخمة وأكواب اللُورء وأباريق ادرف 70018 
الجمراء الأنيقة و الرتجياك يخدقن نشاء التخية تجاملات. ميخيلفت 
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المآ ة والمباسم والسجادء والإجاص الوردي اللون فوق طاولات [ 


الماكرين رعس رد لرسهق" الأسبود المتضواةءوالبتدق التضيد 


1 ناهر مات اذ درق عض الأوراق المزية بالأغصان المزهرة 2 
سلطانية فضيّ») القرن التاسع عشر 


7 


وبائعو البطيخ الجالسون بين بضاعتهم الجميلة المنضدة» والمطيخ الأ حوىء والشمام 
يضوع المسك منه كلما مسّه النسيم متلألًا كأنه كرة ذهبية... وأزياء أهل المدينة 
خإذا عنوا لناك تيدو جذانة لا نيما فى الجانب الأشروى: واضواك الذقوف ذاك 
النغمات: والصوت الرقق والحاد للرقضات الم التركية يمتك ويدفت» 
تحدوه الاضوات غالية الير التحو خمسة بزائير أو سنة جالسين على هينة 
هلال أمام عربة ملأى بالحسان... وعندما بتجمع كل هؤلاء تخرج صورة 

تامة جاصة: وإذا جاء أررى إلى فكدد فجاة فين دون أي استعداد الية 

اعتقد أنه سقط في يد ساحرء واعتقد أن ما شاهده يتلاءم مع الحكايات 


02 


الشرقي المفعحة بال الفات 7 


1 الأضواء إحدى متع النساء العثمانيات لا سيما في الاحتفال 
بمولد النبى وله أو بالأحداث المتصلة بعائلة السلطان» وإضاءة 
الم ل ع ال ا عر 5ك اول الخو سن طذل اشاحل 
البوسفور للاحتفال بالآيام الخاصة بآلاف المصابيح يشكل زينة رائعة 
جداء وكانت الحدائق الشخصية ثفتح للجمهور لعرض مناظر الضوءء 
وكثير من الناس يغد ويروح بالزوارق في مضيق البوسفور ليشاهدوا 
المناظر» تصف أمينة فؤاد تُوقَايْ الإضاءة في ذكرى ميلاد السلطان أيام 
طفولتها كما يلي: 


هريد 


]5 اطفال كنا تقتاغن الجمال ف حديقننا 
5 الشوافة إولا بإعجاس» 5 زورق أبي 


ونذدهت لرؤية الأفراء د الا ليف 


في مضيق البوسفور» وكان أفراد العائلة جميا ينزلون إلى ميناء “موده (01095)'“ ويجلسون مع عدة أصدقاء مقربين» وكنا 
نبادر إلى مشاهدة نشوة الأضواء المتقطعة في جميع أبحاء الندرة ٠‏ لأ اسيها خبال قفدن ‏ دولما بهدجة روط د د07" 
-ذي الواجهة الطويلة أي الا عرات المساؤلةة- ساقس على الماع وصت الفخير المنلرة 70 
شكل حزام من الضوء حتى قصر م (ممقهدن)) ٠‏ أما حديقة ” يلدز (1711012)" في الجزء الخلفيٌ» فكانت تبدو 
كانه قطعة من السماء ذات البروج نزلت إلى الأرض؛ وعندما تنهار خطوط المباني ويمحى الظلام تماماء فإن أضواء 
قصور السلطان والمنازل الساحلية الكبيرة والحدائق الممتدة نحو مياه البحر تضيء صفحة الماء متلآلئة من ناحية» 
وتخالط خلد السماء فوق التلال أيضًا من جهة أخرى؛ وكاد هذا المشهد يكون بقعة من الجنة» وكنا عبر من “بويوك 
دره (1110676/زن13)“ إلى الجانب الآسيوي غير الماهول تكثرة: أما إغراز. فكادي د ار جاده باطفة اكد راد الظلام 
المخملي ليلا؛ فتمنحنا منظرًا من أجمل المناظر التي شاهدتهاء إذا عددنا ا سر كا قبا من ررعة فاك 


لذن الدياه الجميلة في ذلك الوقت لم تكن قد فسدت , 4 


عسييية ابن سرس نيه ار سي م ار 
بل آلافها معًا للاستماع إلى الحفلة الموسيقية» متقدمة تجاه ممرّ بعينه» وتشارك النساء أيضًا في الحفلات التى 


ا لي ل علص سا من بارت الب وي مضيق البوسفورء وكان الزورق 


الجواري في حَرَو الصار العثماني 


اتفق الرحالة الأوربّيُون على أن نظام الرقٌ لدى العثمانيين كان يتشابه مع نظام الورّق لدى الغرب من ناحية الاسم 
فقظ: كانت هناك اسبات مهمة لذلك: 


أولّا وقبل كل شيء: نظام الرّق لدى العثمانيين لم يكن نظامًا قائمًا على الإجبار على الأعمال الشاقة في حقول 
المزارع الكبيرة كما كان يحدث في الغرب؛ فالعبيد من الرجال لدى العثمانيين -بشكل عام- كانوا يُدَرّبونَ للأغراض 
العسكرية أو للخدمة داخل المنازلء أمنا النساء فكن يعملن في الخدمة داخل المنازل فقطء والنساء الإفريقيّات كنّ 
يعملن في طهي الطعام بصفة عامّة» ويقمن بالأعمال المنزلية اليوميّة؛ أما الرقيق الأبيضء فكنّ يقمن بالمهمات الأكثر 
تخصصًاء مثل: إعداد القهوة وتوزيعهاء والعناية بمائدة الطعام وتربية الأطفال؛ ووفقًا لأقوال النساء الأوربيّات اللائي 
زرن حَرّم الدار العثماني» فإن كل الرقيق من النساء كنَّ حرائر في قضاء أوقاتهن؛ فيستطعن الحديث والتحرك كما يحلو 
لهن» وعلاوة على ذلكء؛ فأولئك الدَحّالات قد أوضحن أن مكانة جارية في تركيا '“يمكن أن تكون أفضل من مكانة 
انيه المدول فق الع [ 

انيًا: الوّق حالة مؤقتة؛ فبينما كانت النساء ذوات البشرة البيضاء مضطرّات إلى أن يكنّ إماءٌ تسع سنوات فإن هذه 
المدة للزنجيات كانت سبع سنوات؛ لأن بنيتهن ليست ملائمة لإقليم أكثر برودة؛ وعندما تُعتق امرأة تثمنح وثيقة عتق 
سارية من الناحية القانونيّة» ويجوز لها البقاء في منزل سيدها القديم حتى نهاية حياتهاء وفي هذه الحالة يُعتنى بها كثيرّاء 
وللمكتها أن/قتروي يدلا من اذ لاقاغ وعبلاك #اأريلها جواهره رجهاز»: وأثاث المتؤلهاء وريما تُمتح. متزلا أيضًا.والأمة 
العتيق تحصل على عطاء تقاعدىٌ من سيّدها السابق بقية حياتهاء وعلاوة على ذلكء فإن ارتباطها بالعائلة نوصفها فردًا 
منها يظل قويًا جدّاء وعندما تحتاج شيئًا يُوفّر لهاء والسيدات اللائي كنَّ إماء وترعرعن في حَرّم الدار لدى النخبة كن 
يتزوجن برجال في حال جيد جدًّا بصفة عامّة؛ فكان الرّق وسيلة للارتقاء في المجتمع العثماني» وعلى أية حال وحسب 
كلمات أذولفرس" طليد :215 1ك نههو نهد نكمااف اليد رشيلة الارتقا اللجيود الإتجليرم:فإن الرق كان وسيلة 
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نالك ل يكن الرف في المجتمع العثمانيٍ بالشيء المخجل المستهان به؛ فبعد القرن الرابع عشر بدأ السلاطين 
العثمانيون في تحرير الجواري واتخاذهنّ زوجات لهم بدلا من الحرائر» وفي الواقع فإن معظم السلاطين كانوا أبناء 
لتلك الجواري» وكانت والدة السلطان أي: أمَّ السلطان -المقدّمة على كل النساء في الإمبراطورية العثمائئة- أَمَة 
في الأصل؛ وقطاع كبير من النخبة سواءً الجنود أم رجال الإدارة تربّوا وترعرعوا في مدرسة ”الأَنْدَرُونْ (صنههومع)» 
بوصفهم عبيدّاء وزوجاتهم أيضًا دُبِين غالبًا في حَرَّم الدار لدى النّخْبة العثمانية» أو كنَّ من عتائق السلطانٍ أو كبار 
ةسارد بالنسبة للجواري وضعًا يستحقره الآخرون؛ فتعدّ الفتيات المترعرعات إماءٌ في حَرَم ” 
الدار لدى النخبة فرصة ناذرة للطامحين: وعلى أية حال فإِنْ هؤلاء الرجال إذا تزوجوا بهنّ» وجدوا فرصة لمدّ سبب 
لا ينقطع بعائلات النخبة. 


ونتيجة لهذه الأحوال الاجتماعية» فإِنْ كثيرًا من الفتيات دخلن عالم الرقٌ راغبات أو آمنت عوائلهن بما سيكون 
لهنَّ من مستقبل مشرق في ظل الرقء فقدّموا بناتهم للرّق في مقابل ثمن معين» وهذه الحالة واضحة خاصّة للفتيات 
ذوات الأصل القوقازيّ؛ إذ إن أولئك مع ذوات الأصل الجورجيّ شكلن الغالبية العظمى من الرقيق الأبيض بدءًا من 
القرن الثامن عشرء وإذا أخذنا بعين الاعتبار ما تقوله بارذئي» فإن الفتيان والفتيات جميعًا في القوقاز ' كانوا يصرون على 
الذهاب إلى إسطنبول طريق الطامحين المفتوح للترقي“”*". 

ونتيجة لنظام الإقطاع الشائع في القوقاز يتألف من النبلاء والأمراء والعبيد وأبنائهم» باع السادة بعض أبناء العبيد 
رغبة في الرَّبح» وغاروا على 0 فاستعبدوا بعض أبناتهاء وباعوهم للنخَّاسِين؛ وسواء كان الرق طوعًا أم كرمًا فإن 
أبناء العبية وأسرهم كانوا يعدون الوق مرحلة مؤقتة ليرتقوا ذ في المجتمع؛ وها ذي هي إحدى النوادر رواها فاني ديفيز 
(8315 لإتلقة"1) تعبر بشكل جيد جدًا عن محاولة الأمهات القوقازيات استرقاق بناتهن في حَرَّم الدار العثماني بإصرار: 


"كان شقيق السيدة بلنت مسافرًا إلى القوقاز مع صهره ب اام ات لمنع الآباء والأمهات هناك من 
بيع أطفالهم رقيقاء وكانا يذهبان إلى هناك ومعهما مختلف أنواع الهد ال ٠‏ غير أنها لم تقبل ؛ لأن الأمهات عددن 
ذلك محاولة لمنع بناتهن من الذهاب إلى إسطنبول ومن ترقيتهن» فكنّ يغضبن جدَا؛ إذ كان حلمهنٌ جما أن تلتحق 
بناتهن بالقصرء وأن تصبح إحداهن الوالده سلطان بعد ذلك ”". 


من الطبيعي أن تكون المعاملة الجيدة للعبيد في حَرّم الدار العثمانيّ باعثًا مهمًا آخر يوضح رغبة الفتيات وعائلاتهن 


في الرّق لدى العثمانيين» وفي الواقع فإن الجواري الصغيرات نشئن بوصفهنّ من العائلة بالمعنى التامٌ للكلمة: 
ودشات علديات وده ذا بين أولعك الفتيات والأسر الراعية لهر؛ فيصفة حافة أخذن ف السادسة ار ال10 22 
: بين أو سير "راعج في و السابعة» ب 


في سن الطفولة المبكرة» وجُلبت لهن المراضعء وقد سيّيت الأمة الصغيرة فى منزلها الجديد اسمًا شاعربًا جديدًا 
3 : : 2 0 1 ظ 
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يمهنٌ الحوار باللغة بالتركية وكيفية كتابتهاء فضلًا عن : 


وبصفة عامّة فإن الجواري 5 


”لا يمكن عد الرق المعهود في : 


النخّاسات العتائق اشترين الفتيات في سن مبكرة ج 


رفة لها أيضًاء وكانت الأصرة 


0 
8 


اي خلال سئوات الرق منحن أيضنا المفتنيات ١‏ 


6“ 


صلة الآمة بالعائلة العثماقة . اتستمر 0 ال م 0 وقاتهاء 0 


0 


بية شقيقة ليا 


شرا كدر أ الجارية عامل كأنها فر فرد من أفرا اد 00 2 ع السحال أن يترل 00 العبد على حا حاله ذ في الخارج: .وإذا وضعت ضعت الجارية 
طفلا 00 0 يل 'بموجب القانون صفة 


1 بعد 3 ار الأب بالطفل-و' 5 - عادة- يُعل ْ 9 1 ١‏ 3 0 : 
ان إخونه أبناء الحرائر؛ أما الم فتزج. 0 
00 ماوق فيد 00 | بيعهم من جديد» أ اها في 0ك 


وكان كثير من الأورييين قد تحدث خاضة” 


5 


توقاي تمودحا لهذه المعاملة اله 


1 


وهناك حادثتان مسجلتان تشيران إلى أن الجواري كان بمقدورهن الامتناع عن 


أي شىء لا يرغبن فيه حتى علاقة السلطان» تحكي أولاهما جوليا باردُئى؛ 


وكانت باردُئي قد تعرفت هي نفسها إلى جارية تدعى ‏ نازيب 
(م21ة01)” قد رفضت طلب السلطان محمود الثانى أن تكون من 


حظاياه» وتصف هل|!التخدف عق النحو الخال 


“كان جمال جواري “أسماء سلطان" “؛ -شقيقة السلطان 
محمود الثاني- تلهج به ألسنة الناس في العاصمة العثمائية 
وكان حضرة السلطان قد طلب نازيب خاتون ثلاث مرات» 
ولكنها رفضته في جميعهاء وعندما رفضته في المرة الأولى» 
عد السلطان فلات دالا فا لجملة عند قي اران 
أيضا ونصحها بود ولكن النصيحة لم تؤثر ألبتة فيهاء وياء 
الطلب الثاني والثالث بالنتيجة نفسهاء ووجد “شقيق الشمس" 
و“جاكم العالم" -أول مرفي حيانة لمعه فق موقفت لم يعره فيه 
أحل اهتمافاء ركان ذلك من فناة عاد عا 0 
صورة ابنة السلطان عبدالحميد الثاى 
عائشة مع أمها السيدة مشفقة 5 9 : 
أما الثانية الشبيهة بالأولى» فقد حكتها شَّادِيَة سلطان ابنة السلطان عبد الحميد 

الثاني» ووفمًا لما روته شادية سلطانء كان والدها قد تعلق قلبه بجارية جميلة جورجيّة من جواري القصرء فجاملها 

كثيرًا وبالغ في اهتمامه بهاء ولكنها رفضت توسّله خمس سنواتء وعندما مثلت بين يديه لتقديم فروض الطاعة في 

أحد الأعيادء سألها -بعد أن أبدى إعجابه بجمالها- هل ستستمر في عنادها؟ فأجابت: “يا مولاي أنا على استعداد 

للتضحية بحياتي فداء لك؛ ولا أستطيع أن أفارقك أبدّاء ولكن لو وهبت لي العالم» فلن أكون حظية لك؛ لأن زوجي 

يجب أن يكون لي فقطء أي: أتمناه لي وحديء وإلا فإنني لن أتزوج أبدًا'"» وتقّل السلطان -الذي لم تتحقق رغبته 


في الجميلة الجورجيّة- ردّها على مضضء واشترى لها منزلا وأثثئه» ثم زوجها برجل متدين يبلغ من العمر خمسة 


5 


وأربعين» عام 


2 


على ما يبدو فإن الجواري في حَرَم المنازل العثمانيّة قد جُلبن لخدمة العائلة في المقام الأول» وبعضهن كنّ حظاياء 
وكان هذا الدور مهما جدًا في حَرَم القصرء وبحلول نهاية القرن الرابع عشر لعب نظام الحظية دورًا أكثر أهمية في 
05 


استمرار نسل السلطان” "© وكانت هناك جوار للسلطان فيما سلف لدى النخث !الإإسلامية البحاكية 'مثل العلاسكين» ولك 
ئ) 7 30 


نظام الجواري بوصفه سياسة للأسر الحاكمة -من أجل استمرار السلالة- كان له أهمية أكبر لدى العثمانييين. / ظ 00 


فوجود جوار لدى السلطان يحمّق كثيرًا من الفوائد للسلالة الحاكمة العثمانية: سلطان عبد الحميد الثاني 


)م1918-عا١445(‎ 


أولها: انعلاك ال لكان رارى لين لديهن ولا الى شخض قط مرا 
بدلا من اتخاذ زوجات تنسب لعائلات عريقة يمكنها أن تتحداه يومًا ماء وقد .0 007) 
نت الساسة هسه أرما دل ضار في لح زر حال لادار ب الس 


المخلصين ذوي التدريب الجيد أيضًاء أو من العتقاء. 


ثانيًا: تنفيذ السياسة القاضية بأن تلد زوجة السلطان ابنا واحدًا فقط؛ إذ (33 <٠‏ ص اه 0 
وفي الحقيقة ما كان ممكنًا قانونيًا إجبار امرأة مسلمة حرّة على الاكتفاء [ا 


و ل الك الوك. 0 وددءه 
اي 5 1 66 3 
3 ا ييه «وء د ده”, 
ع ا 0 535 دي جرعي 
ا ا 2 


ف ومرشدة له ل : : 1 3 5 ْ كيم ع عر 0 1 


:.2 هو.»٠*“,“ىع‎ 


م اا 2 
ل ومع بو ىت .د | «حدىث” ل زنيوت 
أ[ © وانوي ى* 4>60 دن 

“> © > موومء 
َه 


ثالثا: عدم ربط استمرار الاسرة العثمانية بأطفال امرأة واحدة فقط 5 1 ا 0 


يكون أكثر متطفكة لاستائلة مثل: كثرة وفيات الرضعء والمرض» وفقد ‏ 4 0 00 0 5 5-6 
الآبناء فى الحرب ١‏ ظ 


059 


زرى أن التجواري لعبن دور أكثر ااأغلمية:فى استرار الثلالة التكاكمة 
العثمانيّة إلا أن طموح معظم الجواري في حَرّم القصر أن يصبحن زوجات 
للخلطان كأن ا وفي الواقع فإن 21 نقطا ' من 
الجواري كنّ حظايا أو زوجات» ويشمل هذا 
العدد حظايا الأمراء فى القصرء وتُختار 


. 


عساة مسب > 


عه جو مهي ونه هيد * 
3 .ماه اج 


هدو ربعيوكوطتيةيه :أ 


بح ببسب 


الزوجات من الجواري المختارات بعناية في أعلى قمة لنظام التعليم في القصرء المتقدمات ذكاءً 
وشخصية ومهارةً وجمالَا؛ والزوجات أو الحظايا بصفة عامة كنّ يتلقين تدريبًا من أمّ السلطان نفسهاء 
إلا أن تكون الزوجة مهداة من أحد الأفراد في عائلة السلطان أو أحد الكبار في رجال الدولة؛ أما 
التدراري الأغزيات في جره القصر كن يترقين حتت متصب نديرات لمؤمسة الخرم: ركن بدن 
0 أن محندن مكانة دائما لون أد يعدن ردن يأملن في الزواج بأحد أفراد النخبة من الجيش 
أو الطبقة الحاكمة» ا هكذا كنّ يُدرن حَرّم الدار» وتتغير أحوالهن تبعًا لمكانة أرو جين 


وكان حَرَّم القصر إلى جانب كونه مكانًا تعيش فيه عائلة السلطان يُعدٌ مؤسسة تتعلم فيها النساء 
ليصبحن جزءًا من عاتلة السلطان» وخادمات للأسرة؛ ومديرات لشؤون الحياة اليومية في حَرَّمْ القصرء 
وليصبحن زوجات للنخبة العثمانية»؛ وكانت قواعد السلوك الواجبة تتبع دائمًا في حَرَم القصرء وتنفذ 
الأنشطة جميعًا وَفقَا لها حتى السلطان نفسه كان مقيدًا بتلك القواغد» وعلى سبيل المثال كان 
لزامًا عليه أن يستقبل زوجاته تبعًا للدور الذي لا يخطئ أبدّاء وهكذا فإن الزوجة لا تفقد دورها 
إن كانت مريضة إلا أن يؤذن لهاء وكانت قاعدة الصمت المُطْبقَ حول جناح السلطان الخاضص 
مدق بجتى إن يعض الغربيين شيهوا جرم القضر ,الذي يسبب ذلقه وقد ذكر فراسوا بدن 
0 31 0 | («زهت فا عل دناءا 5زمعصة) في ام التعليقات التالية حول الصمت الشديد 


0 الحبيب» بإمكاني أن أشبع فضولك 0 من أي شخص بشأن قصور الحكام 
العثمائيين» فقد كان لدي ما يكفي من الوقت راق مال ذللك اكات رط انهاه 
والانضباط فيه؛ لأني مكثت فيه أكثر من عشرين عاماء فليس صعبًا “قطعا تصديق ما 
تمتخض عنه يال كثير من الرحالين الأجانب عن ذلك المكان -وترجم معظمه أيضًا إلى 
لغنا- ون ذلك القصير قد امتاذ بالسحر والتعور يذات» وفي الحقيقة فإن جمال هذا المكان. 
يكمن في نظامه المراعى عند دخوله؛ 0 بمنزلة تدزيب..لمن دو وا لخدمة أصحات 
الملطة هناك 0 ٍْ 


ٍ 7 
/ 4 00+ : 
3 | لوليا 40م هم ” لط ان ار مدر بغر لم ١‏ 
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/ إروكلر) 5 1 : 2 
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سيج مس مسارية | 


انو بر ارتم ْ 


1ك كادي" | الاك ب ناكا م سا سر 
7 اباس لقاع كا بور الا ب 


/ اي 
1 ان : 1 


2 


يدي : اعوج اوح كوك واو خوكوت وكوك ك5 05200000000 
7 1 اكيت اليا تييح ااا اعلل لدعي 0 واعي 
: 070 6 اع الى ااا وبيومبنعن يعيكي لياليكآى) 
3 اسك ؟»؟ ااي لجار كم «كيليه + 


ب تي بيصت لكف طت #ضهه" م نا عوجر رهزي متهن ١‏ ايفاك ادا قي جناي 


1001| |71113101010101010101010[1|1آ77717 > 2< | | | | >[>1222111[11|0|7ه2 “0ك 


كان نظاما الحَرّم والفناء الثالث للقصرء أي: مكان العبيد والخدم من 
الأغوات والغلمان القاتين بالساى التسخصة السلطان يشيه كل نوما 
الآخرء وكان حال الجواري يشبه كذلك حال العبيد من حيث الرتب التي 
يحصلن عليها والمناصب التي يعتلئنهاء وعلى سبيل المثال: بينما كان 
الأجر اليوميٌ للإماء المقيمات في قصر اطرب قابي (لممعام0]) * يبلغ 
8 آفْجَه في عام 1707م, كان الأجر اليومي لتلميذ يبلغ 8,5 آفَجَه 


)4( 


عام 11م 


وغندما لنت فتيات رقيقًا جد يدا إلى القصر خضعن لتدريت شامل 
ةًَ 7 3 ع 0 3 و 
جذا من قبل الجواري الآكبر سنا أو من قبل مدرسين خصوصيين جلبوا 
للقصرء وَعُلِّمن العقائد الإسلامية الأساسية والعبادات وقراءة القرآن 
الكريم أيضًاء وكانت الدروس ثلقى باللغة التركيّة»؛ وجميع الفتياث تعلمن 
القراءة والتحدث باللغة التركية» حتى إن بعضهن تعلمن الكتابة» ولا سيما 
أن زوجات السلطان كلهنّ يعرفن الكتابة» وكانت فى غرفة كل منهن 
--500 وَعُلّمت القادمات الجديدات الخياطة والتطريز أيضاء وكانت 
النساء في القصر يقضين وقت فراغهن بالتطريز» وكنّ يتلقين دروسًا خاصة 
بالطقوس والعادات وقواعد السلوك المهذبء وبصفة عاتة فقد سيطر على 
القاعات في حَرّم القصر مناخ نظام واجتهاد وعملء أي: يمكن أن يقال 
أيضًا: إن هذا المكان كان بمنزلة مدرسة للدماثة والتهذيب؛ لأن الجواري 
الشوابٌ كنّ يتعلمن داخل عائلة السلطان كل المهارات والخبرة اللازمة 


اك : 
3 

1 

2 
ب “نيم 


- 
0 + 9 رقةه 
0 0 1 


الفنجان المطرز با جوهرات» القرن السادس عشر 


1 


"6ظ 


أصبح القصر الداخليّ بمنزلة مركز للحكومة بمرور الوقت بدءًا من عهد سليمان القانوني؛ 
إذ أصبح المقيمون فيه -أي الغلمان ورؤساء دائرة الحَرّم وأم السلطان والخاضكي وموظفو الحَرّم 
والحراس من أغوات الحَرّم الزنوج- ذوي تأثير رسميّ وغير رسمئ على قرارات السلطان» وكانت 
صواحب المقام الرفيع بِحَرّم القصر يعشن وسط حياة سياسيّة بالمعنى التامٌ» وفي جانب منعزل 


عن الأنشطةة امكل الك 0 


ليسيل بيرس (06:ء]2 وذاوع.آ) مؤلفة كتاب ”تمعه]] لمتءمص] ع1“ 


3 ١ 

2 , ا 1 

5 200 و8 

ما * يهنا 0" 4 يزه 4 327 

خخ ل 7 ا-0. صمت فر 7 
+ جما : 5 ب بس د والزى لوطه 


رم 


111191476 نزهة سيدات"الجرّم 1/317 ايم 


دا 
هن 


14 
7 © مغ عو ووع+ 
)أ ©ج؟ 


2114[ 


24 
ا 


؟ > اج بويا بوب 


َه 
© 95 بن 


. 01 


0ك 


: ع ِ ١‏ 1 
1 ]- 7 ايحن م لس الاك ةحاسب 


م 


1 
1 
/ 
ِ- . 3 -23 اكد 6 ممعم وى سسسي سيد 00-086 2 - 9 . 7 يسن 
: - لسس سس نوتس ديج ةي 
١ ” 5-300‏ . ل لي . 
٠١ 5‏ ,2 07 7 
.9 0 7 ّ 2 . 


20 


5 36 
4 


7 


وكان هناك تسلسل هرميّ صارم ذا مرن اقاسية المركز والقوة بين النساء في 
حَرّم القصرء وكانت الوالدة أي: 'والده سلطان" (2هنانا5 21106/؟) على قمة الهرم في 
هذا التسلسل؛ فكانت لها السلطة المطلقة على حَرّم القصر تتمتع باحترام كبير 
جدًّا سواء داخل القصر أم خارجه؛ ذات كلمة مسموعة في الشؤون كلهاء تليها 
مباشرة جواري السلطان» غير أن هؤلاء كنّ تابعات لتسلسل هرمى فيما بينهن» 
يتغير موقعهن تبعًا لقربهن من السلطان» وأطلق على المرأة الآولى التي يختارها 0 
السلطان باش قَادِينْ سلطان (مفغان5 صنلياوة8)» 1 (السيدة الأولى)» فتها لقبيت اليد تطان نس م 


220 سصيود ع مس مسجو وو شمو ١‏ مده جوع ب هم وم وا باصي عسوو عي يد بو د حر 
2 - اج , عه 


عد عبس هم سحو سب وج ورمتت ب 7 تدجاب تي حصب بج وح لا عومد نويج ميس - 


الأخريات بلقب: (السيدة الثانية) و(السيدة الثالثة) و(السيدة الرابعة) على التوالي؛ فغالبًا كانت هناك مرتبة للإماء ومنزلة 
اجتماعيّة على غرارها لدى زوجات السلطان تمامًا رغم أنهن لسن كذلك قانونئئًاء أما عدد الزوجات بصفة عامة» فكان لا 
يتجاوز الأربع» فوفقًا للشريعة يمكن للرجل أن يتزوج أربع زوجات فقط» وبعد أولئغك الأربع (قَادِيئْلدَ /تماصفهة>) يأتي 
دور الحظايا المعروفات باسم "إقْبَالُ (لوطلأ)'“» والمرتّبات تبعًا لمكانتهن أيضًاء وعند وفاة إحداهن تحتل تاليتها مكانتها؛ 
وأمًا أعلى مرتبة غير تلك المراتب فهي لبنات السلطان باسم '”سلطانة'“» وبعد الأميرات تأتى مرضعة السلطان (دَايَة حَاتُونَ/ 
نالة]] علاة0)» وتليها (كَنْحَدَا حَانُون/«داهة! دفناطاء>) أرقى درجة بين المديرات في حَرّم القصرء يأتي بعدها في الدرجة 
الموظفات داخل قسم الحَرّم» وفي النهاية الجواري القائمات بالخدمة اليوميّة» و50/ من الجواري في حَرّم القصر يقمن 
بالخدمة فقط» ولم يكن لهن أية علاقة مباشرة بالسلطان ألبتة '. 


والده سلطان 
عند اعتلاء سلطان جديد العرش تُوجّه دعوة إلى والدته في القصر القديم حيث جواري السلطان المتقاعد» فتصل 
إلى قصر ””طُوبْ قَابِي“ في موكب احتفالي؛ إذ ينتظرها ابنها السلطان هناك؛ ومعه النخبة من الطبقة العسكريّة بكاملهاء 
وهذا يشير إلى مدى علوٌ منزلتهاء فيتجلى في النصّ أسفله إلى أي مدى كان السلاطين يحترمون أمهاتهم»؛ فها هو سليم 
الثالث يستقبل والدته ""مِهْرِشاه (طهومطنهة)“ -التي جاءت إلى القصر مع موكب والدة السلطان- واقفًا منحنيًا أمامها؛ 
وكان هذا تشريفًا لا ينبغي لغيرها في الإمبراطوريّة؛ وقد وُصف موكب والدة السلطان المنظًّم لها بمشاركة ثمانين إلى 
مائة عربة على النحو التالي: 


"كان في المقدمة رؤساء المراسم في الديوان بعمائمهم المجدولة؛ وخلفهم ولاة الحرمين الشريفين» وخلفهم 
مباشرة محمود بك (كتخدا الوالده سلطان) د يستند غعلى عصا في يده» مرئديا فرو السمور ذا الأكمام الواسعة» وخلفه يسير 


نا 


تحجويف في الحدران» حجرة خاصة 
للسلطان أحمد. متحف قصر 
“طوبٌ قاب “ 


تاجيا ' /تقارومازة8) ”'''' وآغا ”باب السعادة'“ بعمامته المجدولة» وخلفهم جميتًا "والده سلطان" بعربتها ذات الستائر 
ونج التحافط تئر القورة اللا الالامجة جلمهاء :ربحها التكيدةويعرازى السلطان إلى القضير لحي 


“دخل موكب "والده سلطان" باب السلطان» ووصل أمام فرن القصر» واستقبل السلطان سليم والدته تحاما ثللاناء 
مقبّلا يدها من نافذة العربة» ثم اصطحبها إلى حرم القصر'"" ‏ . 

لم تكن "والده سلطان" أمَّا له فحسبء بل أيضًا مربية» ومعلمة» ومؤتمنة على أسراره؛ وأكبر حليف له» وحصنّه 
وتائيتة إذا افتقى الأمر: فكان استمرار الاؤتباط دين الأمير.وؤالدته عندما يصبح سلطانًا طبيعيًا جدَاء وفي الواقع فإن 


كنيةًا من والذات السلاطين كان لهل 'ثائرا قزق على إيتاتهن+ 


كانت كل من كُلْبَهَار سلطان («هاانا5 عطةطاة6) (والدة بايزيد الثاني)» وحفصة سلطان (والدة سليمان القانوني)» 
-_-” سلطان (والدة مراد الثالث)» وصفيّة سلطان (والدة محمد الثالث)؛ 1 (وناطآنة©) سلطان (والدة مصطفى 
الثانئ وَابجمّد الثاليك/: ومِهْرشَاة سلطان (والدة سليم الغاليك)» وبَزْم عَالْم (دطعاة 1-ددجدء8) سلطان (والدة عبد المجيد)؛ 
والدات لسااطين اتعكقيك إرادتهن الخاضة على شؤون الدولة ‏ © ومن أقوئ السلطاناض ؤالده سلطان” كوشم 
سلطان (ت. ١115م)‏ والدة مراد الرابع» الذي اعتلى العرش في الثانية عشرة من عمره؛ وهي أصلا ابنة كاهن يوناني» 
انتقلت بعد وفاته إلى حوزة الوالي العثماني في البوسنة» فألحقها بحَرّم القصرء وظلت مسيطرة على شؤون الدولة طيلة 
عشر سينوات: عض كه كانوا ينتقدونها لأساليبها القمعيّة» وعندما رفضت كُوَسَمْ سلطان (هوة) التنازل عن سلطتها 
للسلطانة طُورْخَانْ (مهطتنة) بعد اعتلاء ابنها محمد الرابغ ابن السابعة العرشّ وهو حفيدها هي أيضًاء كان عنادها سببًا 
في أحداث دمويّة؛ إذ رغبت في خلع محمد الرابع لخو > حفيل آخرّ أَمّه على وفاق معهاء لفن على ان سلطان 


00 


علمت بهذا المكرء فأبلغت رئيس القسم في دائرة حَرّم القصرء فقام بهجوم وقائيّ» وقتل كُوسَمْ سلطان 
وكانت العلاقة الوثيقة المحتومة بين الأمَ والابن في السلالة الحاكمة العثمانيّة تستمر حتى يفرق بينهما الموت» والنص 
ا الخاصٌ بطقوس جنازة 00 سلطان (ناصوطاءنل<) 3 مراد الغالث تبيق شكل.لطيفت يجذا مدى عمق الرابطة بينهما: 
“على غير العادة القاضية ببقاء السلطان في القصر عياكل [لاجها را درافق مراد ناكا عقر والدته إلى جامع الفاتح 
للصلاة عليهاء وربما كان اختيار جامع السلاطين -رغم أنه في أبعد مكان عن القصر- لآداء صلاة الجنازة هو إتاحة 
الفرصة أمام كثير من الناس على طول الطريق للدعاء ل” نوزبانو سلطان“» واطلاعهم على تدين القصر» وابداء 


الاحترام الذي طهر كان العاصله تجاكرا ا دنا لما يقوله المؤرخ سَلانكي (56120/1) فقد أتى الناس أفواجا إلى 
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الجامع؛ وكان كبار رجال الدولة والعلماء يزورون قبر "والده سلطان" أربعين يومًا يتلى أثناءها القرآن الكريم دائما 
0-2 01 
سا الي 0 


ع آله | 46 
رئيس حرم القصر 
كان هناك عطاء يوميّ من الخزينة السلطانيّة لجميع النساء في حَرّمِ القصرء أعلاه قاطبة ما يدفع للسلطانة الأه”"” "2 
حتى. إنه في بعض الأحيان كان يتجاوز ثلآثة أضعاف ما خصّصه السلطان؛ فدلٌ ذلك على الأهمية الفائقة لوالدة 
السلطان» وكان جناحها الشخصيّ عظيمًا إلى أقصى درجة؛ أوسع جناح في حَرّم القصرء به غرفة معيشة» وغرفة للطعام؛ 
وغرفة للنوم؛ وحمام» ومطبخ» ومخزن للمؤن. 
كانت غرف النساء رفيعات المقام في حَرّم القصر -لا سيما والدة السلطان- مؤثثة بأغلى المفروشات الأنيقة: 
0 ذلك بصفة عامّة الجواهر الثمينة والعناصر الفاخرة المتاحة وقتئذ. وكانت الأرضّات تفرش صيفًا بالخضر 
المصريّة» وشتاءً بالسجاد الإيرانئ؛ وكانت. العزيّات البأورية تتدلى من السقفء والمشامع الذهبيّة والفضيّة على 
الجدران» والوسائد من الأنسجة الغالية على الجدران وفوق الأرائك للاتكاء عليهاء والستائر المخمليئّة ذات الألوان 
الجذابة معلقة على الأبواب والنوافذ» وفي الداخل الأوعية البلُوريّة: والذهبيّة؛ والفضيّة» جُلبت من مختلف بقاع العالم؛ 
والزهور داخل الزهريّات الخزفيّة الأنيقة في كل أرجاء الغرف والأيهناءء وكانت كل الأبؤات والمكتبات.والأرفق يذو 
الصنع» وقد حفرت عليها النقوش الرقيقة الدقيقة مرصعة غالبًا بالصدف”''» وكانت معظم الغرف في قصر ”طُوبٌ 
قَابِي“» و””دُولْمَا َامْجَه'' و'جِيرَاغَانَ («دقهمرم)'“ التي تطل على ساحل البوسفور رائعة المنظرء وموقع "والده سلطان" 
-بين مكان السلطان والأمراء من ناحية» ومكان إقامة الجواري من ناحية أخرى- يسمح لها بمراقبة قسم العائلة وقسم 
الخلامة أنضنا 


وكانت الأنشطة كلها في حَرَم القصر -بأوامر والدة السلطان- مدعومة بفريق كبير يعاونها في الإدارة من خلال 
"كَنْخْدَا 0 (هادتآ هلنطاءع]1) ”' و حَرْنَدَاز تلن (8لوتا جملعد322) " .(أى: كبيزاأمباء الخرينة)».وعاقة كانت: والدة 
السلطان تقوم بالدور الأنثويٌ الأهمّ في كل طقوس القصر والاحتفالات؛ وتشارك أيضًا في صلاة الجمعة» وتخطط 
لنقل الْحَرّم من قصر إلى آخر تبعًا لفصول السنة» وتشرف على كل الأنشطة والجولات الخارجيّة للمقيمات في حَرَمِ 
القصرء وبما أنْ إدارة الشؤون الخارجية والأملاك لأمين الخزانة؛ كانت والدة السلطان تنعم عليه بمعطف من الفرو 
وخنجر مكافأة له وتقديرًا لمكانته العالية» وكان سكان حَرَم القصر جميعًا يظهرون احترامًا كبيرًا لوالدة السلطان؛ فلا 
يتجاسر أحد على الوقوف في وجهها. 


بت م ع وو انوي بهو 1 
ا يا 


ل تقتصر مهمة أمَ السلطان على إدارة حَرَم القصرء بل كانت رأس السلالة العثمانية أيضاء وممثلة لهم في 
الاحتفالات العامة والطقوسء مثل: حفلات الزفاف في القصرء واحتفالات الختان» بوصفها أهمّ تسحدية وأكيرها 
في فِعَالئّات القصرء مثل: ولادة أطفال السلطانء وزيارة الأماكن المقدسة مرة واحدة في السنةه رالاحغالات ارقت 
وغير ذلك؛ فمثلا من عادات العائلة السلطانيّة أن تزور البردة الشزيفة في قصر ””طُوث قابي” اليوم الخامس عشر من 
رمضان كلرعاء؛ وعندما ترام الأرراب عن بردة الى قف تكرت والنه السلظان ارد السسدات هيك ١‏ وبعدها تعوالن 


الأخريات على زيارة الأمانة المقدسة؛ وأمام البردة الشريفة في أجواء مفعمة بروائح البخور وعلى تلاوة قرآنية مباركة: 
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تتقدم النساء جميعًا منحنيات الأولى فالأولى أمام البردة الشريفة» ويحيين السلطان أيضًا قبل الخروجء وكان السلطان 


5 ا يك 210 2 انيت ؟ اد ا لك 
يهدى والدته منديلا مطرّزا باية قرانيّة أو بيت شعرى بعد زيارته الآمانة المقدسة 2 . 


وتعدٌ مشاركة نُورْبَانُو والدة السلطان في حفل ختان محمد ابن:السلطان مراد مثالا أيضًا لدور والدة السلطان رأس 
العاتلة السلطانئة؛ إذ كانت الاحتفاللات والطقوس في القصر عام 585١م‏ ثمانية وثلاثين يومّاء وفي أحد مباني القصر 
ف دان ات رض أنشى مب ترف على كل الأرجاء فى بسر وسهولة للترفي بهدف حضنور تساء العائلة اسلطرءة 
هذه الاحتفالات من دون أن يشاهدهن أحد من الشعبء ويوم الختان قُدَّم لوالدة السلطان مبضع ختان حفيدهاء فقدمت 
حيرا من الهلاايا القمينة وثلاقة لاف قطعة من الذعت للسر الا 0 

ريمكنا أن قن سهولة أنضا هذه المكانة القوية لأمّ السلطان رأس السلالة الحاكمة من حاشيتها العظيمة الكثيرة 
أثناء عودتها إلى إسطنبول عام 1718م بعد زيارة القصر في *أدِرْنّه“ من العواصم العثمانيّة القديمة» حكى التفاصيل 
تاجر جواهر فرنسي 'شاهدٍ هو نفسه مرور موكب والدة السلطان مستغرثًا ثلاث ساعات على النحو التالي: 


“دخل المدينة اولا متنا فارس بصحية اغا * امن الأسلحة' وأعقبتهم حاشية لنائب الصدر الأعظم؛ خلفهم أربع 
مئة فارس من فرسان القصرء وقد ارتدوا جميعًا رداء قصيرًا من الحرير الخشنء ودرعا من الرْرَد الدقيق» حاملين جعانًا 
من القطيفة الحمراء مشغولة بالحرير الذهبيي» وسهامهم وكنائنهم مصنوعة من العناصر نفسهاء وقد صنعت أطقم الجياد 
من أفضل أنواع الأنسجة الصفراء والحمراء والبنفسجية» وقد تزين أعلاها بسلاسل فضيّة؛ وخلفهم مباشرة رئيس 
الفرسان» وقد تقلنس بقَلسُوة ذات عمامة تعلو مترًا تقريبّاء وخلفه ستة من الخدم؛ يتبعهم مجموعة من الإنكشارية 


ٍ م : 1 7 3 1 5 و5 و مد لجع 0 
1 و 1د قصر طوب قابي وبعض قصور 
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مع قادتهم؛ والأجراس على ملابسهم؛ مرتدين قبعات تغطي الآذنين» وفي أيديهم الصولجانات الفضيّة» يليهم نائب 
الصدر الأعظم قائذا لثلاث مئة من موظفي التشريفات بملابسهم الجذابة ومئة من الحرس حاملي الرايات» ويلي رجال 
الوزير عمال الحدائق في القصور من خمس مئة إلى ست مئة» ويسير وراءهم ممثلو الشؤون الديئية» ومن بينهم مئنان 
من القضاة -في نظام لا يعرف الخطأ- بزيهم التقليدي منتعلين أحذية سوداء مصنوعة من الجلد المغربيّ» ومعممين 
بعمائم كبيرة» ونحو ستين من السادة ذوي العمائم الخضراء 1 يق ل 

وفي نهاية الموكب آغا "“أمين الأسلحة' “مشاه سولب قلطان' »سقط جر اداهطهما م ا بالنهس وو اناف لو 
وخلفه خمسون جوادذا أ . ليمك يفون كان كهاً ساس مترجل» وكانت:عرياتك النساء مصحوبة بمجتوعة من 
أغؤات: الخدم الزنوج مرتدين المزركشات» ويجر عزية طوْرْحان. سلطان سبنة جيادء محاطة.يسثة حراس برماحهم 
المعلقة في ذيول الخيل الحمراء دلالة على قوة السلطانء أما العربة 00 تقل كولنوشس لخاضكي 
سلطان» يرافقها عدة باشوات؛ وغطيت العربتان بأقفاص صغيرة وأمامها أغوات الخدم 0 ورغم أن هذه العربات 
لا تسمح برؤية النساء بأي شكل ألبتة عندما ينظرن إلى الخارج؛ ! لأذاية كان ميحظ و إمعلة الحتيد :المشاهد للموكب 
النظر إليهاء وخلف هاتين العربتين اثنتا عشرة عربة تحمل خادمات الحَرّم؛ يتبعها أربع عربات نقل عليها الثلج والمواد 


0011 


الغذائية وعدد من الهوادج 


الأعمال الخيرية 


كانت هناك أهمية كبيرة لقيام "والده سلطان" بالأعمال الخيريّة ورعاية الأبنية الأثريّة الشهيرة في موقعهاء وقد لعف 
والدات السلاطين دورًا مهما جدًا في بناء الأبنية المفيدة للأهالي» مثل: ملحقات الجوامع؛ والمستشفيات» والحمّامات 
العامّة» وأماكن توزيع الأطعمة للفقراءء والمدارسء» والمكتبات» والينابيع» ولم تكش للم يل اسوك اي 
التبرعات لمواجهة نفقات الصيانة لهذه الأبنية ورواتب العاملين بهاء وبالطبع كان الحال يقتضي كنات قييزة ذا 
لإمكانية القيام بكل ذلك؛ وكانت هناك مصادر إيرادات كثيرة جدًّا يمكن أن تعتمد عليها "والده سلطان" في هذا الصددء 
من أبرزها هبات الأراضي وإيرادات الضريبة لأراضي الخزينة الممنوحة للسلطانة الأم عندما يعتلي ابنها العرش» وإذا 
أنعمنا النظر في التبرعات المقدمة من أولئك النسوة: أمكننا أن ندرك إلى أيّ حد كانت هذه الإيرادات ضخمة؛ إذ كانت 
مجموعة واسعة جدًا من الأراضي الصالحة للزراعة؛ والقرى من بين هذه التبرعات»؛ ومنها حدائق الفاكهة» وحوائط 
الكروم؛ ومزارع الليمون؛ وحوائط الزيتون» والجزرء والمناجم» والحصونء والمصانع الكبيرة» والمباني» والنزل العامّة 
والمتاجرء وأماكة الاسككثمار الأخرئ: 


١ا‎ 


إذا ألقينا نظرة أدناه على واحد فقط من الأربعة عشر وقمًا التي أوقفتها بَرْمِ عَالَمْ -المتوفاة عام 1857م وهي من 
والدات السلاطين- يتبين 5 لفن أي ملع "كاقتك الثروة لدقخ والدات السلاطين كبيرة) وهذه الأملاك المذكورة كانت 


٠‏ خمسة وعشرون ألفا ومئتان وأربعون شجرة من زيتون الحزام في *أدْرَمِيثُ (انمه:50)'' و”كَمَز 


0 (اتمعملظ معمرعع1) . 

* ثلاثة وستون مصنعًا لزيت الزيتون في سيت وَكهذا ا 

9 حاكن “ نج ( تم في ستجاق ك5 (ناعمءه>) ". 

* مرعى باسم ““الاجيقٌ (©لداه)“» وبحيرة» ومتجر للبقالة» ومكان أطلق عليه اسم ”'بَالَابَان بُورْنُو 
(لالتننا8 موطة 1[ 8) ** في 95 (161105) بوه 

* مرج يسمى دار السلاح وبضعة مزارع. 

" أربعة أنزال للمسافرين وسبعة متاجر في إسطنبول. 

* سبعة وثلاثون ع وأرض 5 اغا حنان (1180 58.هى) في إسطنبول. 

* جزيرة باسم ””خُورْشِيذْلَر 0ءالنوسة])'“ بالقرب من رُودُش (20005). 

." مزرعة في وَارنا (قصت)‎ ٠» 

* طاحون ماء وبستان توت في "جَمْلِيك (لنتصسء0)' . 

٠‏ مرج ومزرعتان وثلاثة وأربعون حقلا في إسطنبول. 

* مزرعة كاتب أفندي في إسطنبول. 

* نزل وأربعة متاجر وحائط كروم مساحته ستة أفدنة؛ ونصف حصة من الأرض في إسطنبول. 
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0 
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وعلاوة على عائدات الأراضي والضرائب من التبرعات لوالدة السلطان كان هناك أيضًا إيرادات أخرى وأمتعة 
ل مثل : الجواهر المختلفة» والامتعة المرصعة بالأحجار الكريمة. والأنسجة الفاخرة؛ فضا عمًا يُدفع ‏ 
وك لزالدة السلطان بمتوسط ثلاثة آلاف آفْجَّهء فإنه يبلغ مليونًا وخمسة وتسعين ألف آفْجّه سنويّاه مع ما كانت 
تتلقاه من هدايا السلطان وغيره وممثلي الحكومات الأجنبيّة أيام الأعياد الديئيّة واحتفالات القصر والطقوس المهمّة. 
الأخرى ..؛ فعندما اتحدت رغبة "والده سلطان" في رعاية المؤسسات الخيرية مع ثروتها ظهرت أعمال خالدة 


رائعة جذا. 


وكانك خفصة سلطان -المتوفاة عام 154١م‏ زوجة ياووز سلطان سليم وأمَ السلطان سليمان القانوني- أنشأت 
مجمعًا بالقرب من " مَانِيسَا (هونهه81)' مديريّة ابنها الأمير ٠‏ داخله جامع -جامع السلطانيّة- ومدرسة» ومدرسة ابتدائية 
ومطعم للفقراء» إضافة إلى غرف الصوفية. : ثم قام السلطان اك القانوني بإضافة مستشفى وحمّام باسم والدته إلى 
كذ كات 0 عن السلطان 0 وكانت حقصة سس رن 'والره سلطان" تنشى جايعا 0 رسمى» وقبرها 1 


قبر يَاؤُوزْ سلطان سليم. 


واف سلطان الزوجة الأساسيّة لسليم الثاني ووالدة مراد الثالث» ومن المعتقد أنها من أصل إيطالي أو يهوديّ 
اساي مجيعا كان عام 9/7١م»‏ ومكتبة لجامع المجمعء وهي أول مكتبة أميستها امرأة : في إسطنبول» وكان. 
المجمع يحتوي على جامع» ومدرسة؛» ومدرسة للحديثء ودار للمسنين؛ ومدرسة ابتدائيّة» ومدرسة للآميين» 
ومستشفى» ومطعم للفقراء مع نْرُل للمسافرين أيضًاء وقد تبرعت تُوزَْانُو سلطان أيضًا بكثير من الكتب إلى الجامع؛ 
بينها مصاحف ورقيّة ذات خطوط جميلة جدَّاء توفيت عام د ما داخل صلم فى يد 00 
صو فيا (05010وق) ** 6 1 

أمرت مه يتك سلطان (كوسَمْ ملطان) روحة احيل الأول؛ ووالدة ماد الرابع وإبراهيم- بإنشاء مجمع “جيئلي 
جَامِعْ (تنسقك تانمته) ” ف 00 سْكُودَاز (هكناءاون)؛ فيه مدرسة ابتدائية؛ وينبوع؛ ومدرسة لتدريس تار بخ الأنبياءء 3 
وحمام؛ وأمرت بإنشاء مسجد في مواد قَاوَاغي ا » ومتتجر كبير جذا موقوف للمجمع والجامع». 
هذا فضلا عن الأعمال الخيرية؛ إذ رعت الفقراء» وجهرت الفتيات البتيمات» وكانت تقوم بتغيير زيها في شهر رجب. 
المبارك من كل عام» فتذهب إلى السجون» وتدفع ادير السحلة على الستجداء: وتدفع الكفارات عن كل الجرائم 
الأخرى عدا القتل» وتتيح بذلك الإفراج عن أولئك الذين تورّطوا في هذه الجرائم» وبالإضافة إلى ذلك كانت توزع 
الماء والشراب على الحجاج في مكة» وتأمر بقراءة القرآن في حضور السلطان يوم تغادر قوافل الحج إسطنبول» وقد 
دفنت كُوسَمْ سلطان المتوفاة عام ١110م‏ في ضريح أحمد الأول بجامع السلطان أحمر"”" 


رخن سلطان زوجة السلطان إبراهيم» ووالدة محمد الرابع المولودة عام م فى روسياء ريك أثتاء 
هجوم للقانة وجىء بها إلى إسطنبول نكا كانت فى الثانية عشرة من عمرهاء وفك يكف والدة السلظان عئدقنا 


اعتلى ابنها العرش عام /174١م,‏ ومن أعمالها الخيريّة الانتهاء من جامع بدأت صفية سلطان إنشاءه عام 1594١م,‏ 


"الدردنيل"''» داخل حدودهما جوامع؛ ومدارسء ومنازل» ومخابيع» ومتاجرة وأوضك ,ثلاثلا مخايز وأربعة متاجر. 
ومطاحن للبُنّ؛ وكثير من الأراضي في إسطنبولء وأربعين قرية وخمس مزارع في رُومَيلِي للنفقات اللازمة للأعمال 
الخيريّة»؛ وأوصت أيضًا بخمسة آلاف ومئتي آفجَّه لشراء أراضٍ ومزرعة وأملاك أخرى في الأناضول للغرض نفسه. 

وأوصت بتحديد مرئّبات للقائمين على ذلك» فضلَا عن أنها اشترطت شراء فحم وحطب بثلاثة آلاف آفجّه لتدفئة 
الطلاب شتاءً» وثلاثة آلاف آفْجَّه لرحلاتهم صيفًاء وعشرين ألف آفْجَه لشراء ثلج لحوض الفوّارة كي تلطف الجوّء 
وأنفقت اثني عشر ألف آفَجّه لشراء الآرز والبصل والحطب للفقراء في رمفتان السائلة .وتتضصيت :سه ألاف 


وخمس مئة آفْجّه.لنقل زاد الحجاج وأمتعتهم» وقدرًا معيئًا من المال لشراء القناديل والمصابيح وزيت الزيتون 


0 


)1١11 


للجوامع؛ ولدفع رواتب موفدي القناديل ف الال المباركة»؛ ودفلت كان سلطان المتوفاة عام 


5م في مقبرة شيدتها بجوار مسجدها 1 
كُولْنُوش سلطان زوجة السلطان محمد الرابع» "والده سلطان" لمصطفى الثاني 


وأحود القالية؛ واللت في كريت» من 
أصل يونانق؛ وأمترك كلد فت كينا 
ثم أرسلت إلى القصر العثماني» وقد تحابٌ 
محمد الرابع وكُولْئُوشُ؛ فكانت الزوجة المفضلة عنده. 
ترافقه في رحلات صيده الشهيرة'" > وقد أمرت بإنشاء 


98 جامع في "”عَ[ْمِله (منةلة©)” إيّان حكم ابنها محمد 
317 امد الثاني» وعندما اعتلى أحمد الثالث سدّة الحكم أمرت 
بإنشاء جامع في ويا وشيدت مستشفى» ومطعمًا 
للفقراء»ء ومستودعات» ومخيرًاء ومطاحن في مكة؛ والسفق 
والقوارب المستخدمة في قناة السويس» وأوقفت إحدى - ع 
شا د في مصرهء وكثيرًا من الجسورء والعيون 0 , اإلاء 
سبيل السلطان 1151501 ف (أيوب)» ا 2 " 59 ش 
5 2 
: 


طريق الحج وغيره؛ وتركت أيضًا كتبًا مختلفة هبة للجامع في أوسْكُودَارْ بعد وفاتهاء وقد توفيت كُولْمُوش سلطان في أَدِرّْه 
عام 5١17م,‏ ثم نقل جثمانها إلى إسطنبول» ودفنت في الضريح بجوار جامعها ند 


مَهْرشَاةٌ سلطان زوجة مصطفى الثالث ووالدة سليم الثالث» جورجيّة الأصل -كمأ 35 أنشأت كثيكا :مره :العدو نه 


وأمربة بترميمهاء وأنثقات ضريحًاء ومدرسة ابتدائية: وينبوعًاء في منطقة أيوب مع الجامع, يه بالكتب لمكتبة 


الجامع أيضًاء وتركت أملاكًا كثيرة جدًا لتوفير الدخل للأعمال الخيريّة التي أنشأتهاء وقد توفيت عام 5١18م‏ ودفنت . 
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في ضريحها في ايوب 


تَقُشِيدِيلٌ سلطان (1ندذواه1) زوجة عبد الحميد الأول وؤالدة متحمود القائن أنشنات عدة ينابيع وضركا عن أجما 


)17١1( 


النماذج المعماريّة وقتعل» وإبّان حكم ابنها مرضتء وتوفيت عام 14811م) ودفنت في ضريحها في فاتح 

عائشة سيئّه يَوْوّرْ سلطان (58106062762) زوجة السلطان عبد الحميد الأول ووالدة مصطفى الرابع للكت "والده 
سلطان" سنة واحدة فقط حتى خلع ابنها من العرش- أنشأت مدرسة ابتداتيّة» وينبوعًاء وأوقفت أربعة متاجرء وثلاثة 
مخابق من الجر قضلا عن الحدائق»:والحقول»:والمتازل» ومفحاؤن وراطة ومزرعة. تسوت كلا 
وماشية في إسطنبولء ونُرُلَاء ونزلا آخر للمسافرين» وأربع مزارع في أيوب لتوفير الدخل 
له" 


» وتوفيت عام /157م) وقبرها في أيوب. 


بَرْم عَالْم سلطان زوجة محمود الثاني 
و"والده سلطان" لعبد المجيد أنشأت مؤسسات 

خيريّة كثيرة؛ منها: مستشفى غَرَّيَاء عام 1847م وجامع فيه 
مكتبة؛ وجامع بجوار المت عام باع و المدرشة المعروفة 
الآن باسم مدرسة إسطنبول الثانوية للبنات عام ٠185م»‏ وتبرعت لها 
بأربع مئة وواحد وثلاثين كتابًا وجامع "دُولّمَا بَهْجَة'' عام 60 
وينبوع الوالدة عام 1879م وينابيع أخرى كثيرة» وجسر "غلطه” 
عام ا وفدن كبدل من النقود وأملاك كثيرة افير الدّخْل 

للأعمال الحيريّة التي الكياتهاء وتوفيت عام 47م وقبرها ف 


٠‏ ضريح السلطان محمود الثاني. 


َوْتَوْنيَالُ سلطان (#زندمهنهم) -زوجة محمود الثاني» و"والده سلطان" لعبد العزيز» والدة السلطان في الفترة من 
عام ١187م‏ حتى عام 148177م- من أعمالها الخيريّة: تشييد جامع والدة السلطان» ومكتبة» ومدرسة ابتدائية» ومكان 
للمُوَقَتء وضريح» وجامع» وينابيع كثيرة في ”قُونْيَهِ (1088)'“» وقد تركت ثلاث مئة وتسعًا وعشرين مخطوطة 
وخمس مئة وسبعة وخمسين كتابًا مطبوعًا في المكتبة في وق (153:3هى) » وتوفيت عام 18487م؛ ودفنت في 


ل 


ضريحها بالقرب من آفْصَرَايْ 


2 
ىو ىو 
ازواج السلطان وجواريه 
استثناءات قليلة جديرة بالذكر منذ ذلك الحينء إلا أن السلاطين كانوا يتخذون الحظايا دائمّاء وهن نساء تفرّعن من 


شجرة عوائل أصيلة» وما كُنَّ أزواجًا رسميّات للسلطانء إلا أننا إذا أخذنا بعين الاعتبار ما تمتعن به من مكانة اجتماعيّة 


نجد أنهن كن بدائل لذو و]اجيه وأطلق عليمن اسم "قَادِينْ لصفم أو “قادين أفندي (نلمعظ سفة]) * 
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4. 


عندما يضم السلطان جارية لحَرّم القصرء تُخصص لها غرفة أو شقة» وخادمة شخصيّة» وتقوم مديرة شئون الجواري 
-موظفة كبيرة في القصر- بتعليمها آداب القصرء ؛ وتجلب لها ملابس جديدة؛ وكان السلطان يحدد منزلتها ما لم يحدث 
ذا يسبب رفاقراى طلدى بو عكواري التتلظان نظلاك الاسظية- السيدهالار ل اكير اليريف بات ا 
أكبر من حواشي غيرها من الجواري» ورغم أن عدد زوجات السلطان كان متغيرًا دائمّاء إلا أنه بصفة عامة كان يقتصر 
على الأربع المحددات شرعًا؛ فلا يطال الحظايا هذا التغيير» فالجواري لسن تابعات لهذا التقييد دائمًا؛ لأنهن لسن 
روجات"فأنوثا. 


وبدءًا من النصف الثاني للقرن السابع عشر حتى القرن التاسع عشر كانت هناك جوار يُسمّين '"إقْبَال (لدط1])*“ علاوة 
على زوجات السلطان» موقعهن أدنى من موقع الجواري اللاتي يسمين " قَادٍ دلو أرقا ليك 0 
حسب ترتيب السلطان» ولهن خادمات شخصيّات أيضاء وبمقدورهن أن يرتدين أزياء ذات حواشي فرائيّة شتاءً إشارة 
إلى علق مكانتهن” .» وإذا خلا مكان بين ”قَادِيئْلو” ترتقي صاحبة المرتبة الأولى في * إقتال' إلى درجة ”قادية* 
لسري ف السو سس رك شر م ري ا ا 
الأول" » وكانت لبعض السلاطين جوار يطلق عليهن اسم 0 9:ل04)“ أي: حظية» ورغم ذلك لم يكن لهنّ 
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اي منصب رسمىيٌ 


5 - 37 
٠: :‏ 0 0 
: 1 اللي 00 ا ْ 
2 0 +؟ المبلقة م ١‏ : / 
7 5 ل 21 
1 


- 377 
وخ :7 000 | 
2 0 2 ار يعدي 
4 1 530 5 0 7 8 سي أ 1 
0 ا .2 3 ا 
710 11 . 0 ا ١‏ مجنيج ب ل م 55 )- 00 3 ا 3 لطلت..: 0 
/1 71 510 حي 2 :. د 0 السما ا : 1 [ 1111111173 5 ا 


إأثالا 1 111 


01 


ا 1 ١‏ 0-0 اللتسدؤ : ان 0 انل 17 517 1.1111 جين 
ا 0 1 1 : 


ا - 2 لور حجن 000 0 2 
ا 07 0 2 


70 رس زا 
: 2 ك2 0 1 7 0 2 مج يه , و 59 
يي امي 00 #فاوتس حي 5 _ 1 / 1 0 
١ ١‏ ل ال-7 2 ني ا اب ضر ب تو يب ا اب ا سر 
5 0 يت 
3 : 3 ٍ 


ب بهم 3 


أطلق اسم “خاضكي”“ على الجواري الأثيرات لدى السلطان؛ فلهنَ منزلة كبيرة داخل حَرَم القصرء 
وعند موازنة مُياوّمتهن بالأخريات»؛ ندرك إلى أي حد كم كان عطاؤهنٌّ كبيرًاء وعلى سبيل المثال» فإن خرّم 
خاضكي لدى السلطان سليمان القانوني كانت تحصل على ألفي آفجّه مياومة لم تحصل عليها أية جارية 
قطء ولو دنت من سنّ التقاعد» كان المدفوع عادة للجواري أمهات الأمراء ما بين ثلاثين وأربعين آفْجَه وقتئذ, 
وكانت نُورْبَانُو خاضكِي السلطان سليم الثاني تحصل على ألف آفَجّه يوميّاء وكان هذا هو المقدار المحدد عادة 
لل”خَاصكِي“» أما أزواج السلطان الأخريات أمهات الأمراء؛ فيدفع لكل منهنّ أربعون آفَجَه يوميّاء وبحلول 
منتصف القرن السابع عشرء بدأت المكانة العظيمة للخاضكي تضعفء وضاقت الفجوة الشاسعة بين العطاءات 
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اليوميّة الممتوحة لسجوارى السلطان إلى مستوى أكثر بإنصافا"” ". 


وكانت هناك أيضًا مخصّصات للوازم الطعام اليوميّة تقدم لجواري السلطان إضافة إلى المياومة»؛ وعلى 
سبيل المثال في عام 77١١ه‏ كانت ”القَادِيئْلو“ يمنحن خمس أواقٍ لحمّاء وثلاث دجاجاتء وأوقيتين سمناء 

وألواحًا من الثلج صيفاء وطبقًا من القشّْدة» وأربعة أرغفة» ومئتي درهم من العسلء والتُّقاعة» وعشر أواقِ من 
اك ١‏ الفاكهة» وبيضتين» وأربع دجاجات صغيرة» وخضار الموسم"” ؛ وكان الأمراء والأميرات يأكلون معًا مع 
4920017 أمهاتهمء وأحيانًا تشاركهم مديرة شؤون الجواريء وكبيرة مساعداتهاء وبالإضافة إلى ذلك كان الشمع 
والصابون والحطب والفحم والسكر والبُنَّ يُقّدم إلى جواري السلطان مرتين في السنة. 


)١1؟59(‎ 


ع 
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وخضصّصت أنسجة الملابس السنويّة لجواري السلطان كغيرهنّ في حَرَم القصرء إلا أن 
أنسجتهنّ كانت أكثر جودة وعددًا موازنة بغيرهنَّ من الجواري» وعلى سبيل المثال: قدّم 
بايزيد الثاني كل عام لأزواجه خمسة عشر ألف آفجّهء وتسع قطع من الأنسجة 
الأوربّة» وفرائى سَمُور” '"» وكنّ جميعًا في القصر يرتدين ملابس أنيقة جدَاء مزينة 
بالجواهرء وفضلًا عن ذلك كنّ يتقلدن الألماس والزمرد والياقوت؛ وها هي 

السيدة مونتجو تصف ملابسها التركية مقدمة لنا فكرة جيدة حول طريقة 


2) 


5 
, 40 


| يرن 


0-0 5 5 ١ 

0 2-1 ١ 
11 

د 5 


م 
7 


0 
ا ا ١‏ / 


0 
مر 


اي 


ود عٍِ 3 
كان الثوب الآول في ملابسي عبارة عن تبان طويل جداء يصل إلى 
ع 9 
حذا؛ » ويغطى ساقىٌ أفضل من الحاشية بكثير» مصنوع من نسيج رقيق جداء 
ذي لون وردي أدكن» وأعلاه مغطى بنقوش من الزهور البارزة الفضيّة؛ وكانت 


و كت أحذيتي مصنوعة من جلد الماعز ومطرزة بالذهب» وفوق التبان قميص حريري فاخر 
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أبيض» حوائفه ذات نقوش مطرزة بالذهب» وأكمامه واسعة ممتدة حتى المرفق» أما طوقه فكان مزررًا بزر من الألماس» 
وكان شكل الصدر ولونه أكثر ما يجذب الانتباه للقميصء أما فستاني نوع من الصدرة مخيطة من نسيج دمشقيٌ أبيضص 
وذهبئ» وعند ارتدائه تتمايل أطراف أكمامها الطويلة جذا إلى الوراء» محاطة حوائفها إشرٌايات ذهيّة طويلة» وتغلق 
أطرافه الأماميّة بأزرار الألماس أو اللؤلؤ في وسطهاء وقد صنعت درّاعتي أيضا من نسيج الْبَانَ نفسه» وفوقه ثوب حيك 
كي يناسب طوله قامتي تماماء وكانت أطراف الأكمام ضيقة» وعندما أرتديه تتمايل إلى الوراء. 


ويوجد حزام بثخانة أربع أصابع فوق درّاعتي» يغطي الأثرياء هذا الحزام من أوله إلى آخره بالألماس والجواهرء 
أما من دونهم فيطرزون نقوشا بديعة فوق الحرير اللامع ويستخدمونه حزاماء ولكن إبزيم الحزام خاصة كان لا بد من 
تزيينه بالألماس» وهناك ثوب فضفاض من نسيج لامع ذي نقوش بارزة 'كزدي (3501ا)“ يُلبس حسب فصول السئة 
-كان ثوبي أخضر وذهبيّ- وقد وضع فرو السمُور على أطرافه» وتمتد أكمامه حتى أسفل الكتف بقليلء أما غطاء 
الرأس فقبعة أو قلنسوة» والقلانس الشتوية من القطيفة الفاخرة» أما الصِيفيّة فمن نسيج رقيق فضيٌ مصقول» وتوضع 
مائلة إلى اليمين أو اليسار قليلا وإلى الأسفل قليلاء وفي طرفها أيضا شُرّابة ذهييّة» ويحيط بها من أعلى شريطة مرصعة 
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[هبالآلماس -كنت خبيرة في هذا- أو منديل مطرز برقة محاط بالقلنسوة؛ أما في الجانب الآخر 
من الرأس» فالشعر مرجل» وكانت السيدات يطلقن العنان لخيالهن؛ فبعضهن يضعن زهورًا 
هناء وبعضهن يضعن خصلة من ريش مالك الحزين» وباختصار يفعلن ما يروق لهن» 
ولكن كان هناك طراز سائد هنا؛ | إذ ا سامخايك الجر و رططافات مقن الرهُور تجاقناء أ 

براعم من اللؤلؤء وورود من الياقوت الملون» وياسمين من الألماس» وزهور نرجس من 
احجان الياقوت” الا صفر.. . إلخ؛ وفبهرة مز اتتخلطة لتكلة رادم رقبقين؛ فلا يتصور 
ما هو أكثر جمالا من هذاء وقد تعقص الشعر إلى الخلف بطوله» مضفرًا باللؤلؤ أو 
بالشريطة كان عاك لشفا بل سداية 


وعلاوة على المياومة وتخصيص الوقود والطعام والملايس» 00 
أيضًا لجوارئ السلطان. هداياء ثمينة' جِذدَاء ومنها إلرادات أراض في 
الخزانة» غير أنها أقل بكثير مما يُقدّم لوالدة السلطان» وهناك أيضًا هدايا 
المناسبات» مثل: زفاف ابنة السلطان» وتختان الأمراء» والحفلات الدينيّة في 
الليالي المقدسة» والعودة من الفتح» يقدمها السلطان نفسه» أو فرد من 
العاتلة السلطانيّة» أو من مسؤولي العسكر رفيعي المستوىء أو من ممثلي 


مواد لع بو ا بين أموال وجواهر وحليٌ وأنسجة. 


ورغم أن أجنحة جواري السلطان أهون وأضيق من أجنحة والدة 
السلطات]لا-أنها كانت تونث بأناقة وظرف» وَوفقًا لما تروية ليلى سَازُ -وقد قضت 
' سنوات كثيرة في قصر ”جِيرَاعَانَ“-: كان في الطبقة الثانية من القصر جناحان 
اا د ثر كل من “القَادِيئ“ و”إقَالُ“» وكان الجناح المطل على البوسفور يستخدم 
| اا غرفًا للنوم» أما الطبقة الأولى أسفل غرف نوم الجواري» فقد خضصّصت لمديري 
شؤون الجواريء وكانت هناك سلالم تنزل إلى الخزائن أسفل غرف الجواري 
حتى تستطيع مديرة شؤون الجواري أن تخدم السيدات دون حاجة لاستخدام 
الدرج الرئيس للقصرء وبالإضافة إلى ذلك كانت هناك حمّامات إضافيّة» وغرف 

لخلع الملابس وغير ذلك لخدمة أجنحة الجواري» وكان بعضها للاستعمال 

الحم وال اماه لا 1 


فستان عاء]وجل]ء متحف قصر ذُوَلمَا بَهْجَة 
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ابخوهرات» متحف قصر 
"طوبٌ 0 


وكانت زوجات السلطان يقضين أوقاتهن في تعليم أطفالهن وترييتهم والاهتمام بشؤونهم 

المالية» وفي أوقات الفراغ كنّ يقرأن القرآن والأعمال الأدبيّة» ويبدين اهتمامًا بالحرف 

اليدويّة والموسيقا" " “© وينظمن العروض الموسيقيّة والرقص في القصر مرة أو مرتين 

أسبوعيّاء وكانت الجواري ذوات الملكة الموسيقيّة اللائي علمهنّ أمهر الموسيقيين 

ينظمن حفلات موسيقيّة دوريّة لعائلة السلطان والمقيمين في حَرَّم القصر, 
وفي القرن التاسع عشر كانت فرقة الربابة النسائيّة في حَرَّم القصر تعزف 
الموسيقا التركيّة والغربية أيضا. 


2ت 
>5 حجنا 


حدن 
4 1 0 217 كي 22 لقص الواشحة قأقلة: 


“عندما يسمح السلطان بجولة في حدائق القصر كان المراقبون ينسحبون 
والجنود يرابطون على حوائف الجدران الخارجية على مسافات محددة» وإذا 
كان هناك أشخاص لا زالوا في المكان يسمعون رئيس القسم لدائرة الحَرّم صائحا: 
"وى حاوف خلر ةا اراسي ١‏ العنمك ل اوفى ات الله تفسي ابوت الجشراذات الوؤاض 
وأبواب الممر الموصل بين القصر وحديقة خرّمهء ويدخل الجميع منه إلى الحديقة. 


يكن 0ل الشهاز در الام اشحت وزاف اد ١١‏ راحانا يصيلة اللطلطان نه وبعد 
ذلك مديرة شؤون الجواريء تليها مباشرة الخادمات التابعات لهاء ثم تتبعهن فتيات القصر كلهن؛ 
ولا تبقى واحدة إلا المناوبات» وبينما يغص المكان بأولئك الفتيات» إذا بهن يتفرقن في أرجاء 

الخديقة المبتحهة كلهاءويقفرن هناار 1 2 1١‏ كهدن هثا الفراشات :فين زهرة الخ اتحوق» ويتسلقن 


005775 


الأشتجاره يقفزن حت فا كيت تمر اوفانين 


ومن أحبٌ الجولات الجولة في ”كَاغِينْخَائَه “ أو في ””طائلِي صو (1ط:1)'“'» وكان السلطان يأذن 
لنساء القصر جميعًا بالخروج في تلك النْرّه عدة مرات في فصل الربيع أو الصيفء وكانت العربات 
التي تحملهنّ تصطف قطارًا وفمًا للعرف السياسيئ» وكانت القافلة تذهب إلى القصور الصيفيّة في 
طَائْلِي صوء وعند الوصول يؤدين صلاة الظهرء ويقدّم لهنّ الفواكة واللبن الخثير حراش القصر ومديرو 
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« اشؤون:الجوارئي: وكانت: نساء القصر يجلسن أحيانا ببن,خادماتهن» يثياهدن الشلالات . 
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وكثيرًا ما كانت زوجات السلطان يشاركُنَ في احتفالات القصر في الأيام المباركة والمناسبات الخاصّة مثل 
الولادة وحفلات عرس السلاطين»؛ أما الاحتفال برمضان وقت تقديم الاحترام للسلطان- فيوصف على النحو التالي: 


“إذا دخل السلظان» -وعلى يساره أمين الخزانة وخلفه القائمون بخدمته الشخصية» والنساء بالزي الرسميٌ وفمًا 
لمناصبه:- عرفت انسودة السلام فرقة عازفات الربابة ذات الثمانين عازفة؛ وإذا وصل إلى جانب والدته» عادت 
عي بت ا ضحت ودخلت الآميرات والفتيات تبعا لأغمازف:: ويتقدمن بوقار واحترام كبيرين» وكانت 
أخيال يتيهن - تغطي الأرص اللتشبية تويعد اقتراييق من الستلطان وافستائين اماف حر ١‏ سب يقل اال لم 
جانبه الأيمن» ويمسكن بأيديهن بشكل متقاطع فوق صدورهن رمرًا تقليديًا للاحترام؛ ثم تدخل الجواري الأثيرات 
اي“ فادينا ل" و" إقباللر .فيبلعق الجاندة لاي من السلطانبالشكل شه وتدخل وف اله رت نكر ل ا 
أفننات الغرية الام كل نقمي التتجان والاميرات» وبقيلق الأزضء د موعن إن ا ان ركان ره نفعت 
الموسيقا طوال الحفل ألبتة 


وفي تلك الأثناء تاحضّ رفتاتان صغيرتاث منديلا حريريًا مشغولا بالذهبء به قطع نقدية صغيرة متلألئة ضربت حديًاء 
ويأخذ أمين الخزنة حفنة منها وينثرها داخل الغرفة» فتأخذت كبيرات الجواري من الرتبة المتوسطة -اللائي كن يشاهدن 
ا يته- القطع المعدنية 2 احفر 1 الي 00 


فتاة شجاعة واقتربت 5-7 8 
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وه 


هى إحدى أزواج السلاطين الأكثر شهرة خاصّكى السلطان سليمان القانونى» وتعرف خْرَّمْ («اء11) -وهي ابنة 


كاهن بولندىٌ- باسم روكسلانة (23ةا10<6) في المصادر الغرييّة. 


عشق القانوني خُرّمْ جداء واتخذها زوجة رسميّة له» وقد كان هذا غير مألوف في نظام جواري السلطان وقتئذ؛ 
وكان إخلاص السلطان لها كبيرًا حتى إنه تنازل عن حقّه في زوجة أخرى من أجلها فقط» وقد أنجبت له خمسة أبناءء 
مخالفة عرف “أمير واحد من كل أمّ''» وكان الأمير مصطفى -ابن مَاهِي دَوْرَانْ خَاتُونْ أول جارية للسلطان ا 
سليمان القانوني- هو المنافس الوحيد لأبناء خرّمْء وفي النهاية أعدم الأمير مصطفى -حبيب الشعب- 0 

هل 
على يد والده بتهمة الخيانة؛ وقيل إن خُرَمْ وابنتها مِهْرِيمَاه (0هم.0/1) وزوج ابنتها رُسْكَمْ باشا وشو 597401 
به عند السلطان» ورغم أن خُوَمْ قل احترامها بين الناس بمظِّة أنها ضالعة في إعدام مصطفى إلا أنها 
أنشات كثيرًا من المؤسسات الخيرية: 

“كانت باسمها مؤسسات خيرية كثيرة في مدن مكة المكرمة والمدينة المنورة والقدس -أقدس مدن 
العالم الإسلاميّ- وإسطنبول وأدزته المديعين الرعسعيق اندو له العيق ةر حك بلع وكات 
أولها مجمع إسطنبول المشيد بين عامي 971١م‏ و 574١م‏ به جامع» ومدرسة» ومطعم» ومستشفى) 
ومدرسة ابتدائية» والمجمع في القدس فرغ منه عام ٠6١1١م,‏ وقد مجهز تجهيرًا ممتارًا؛ فداخله: 
جامع؛ وخمس وخمسون غرفة لإقامة القادمين لزيارة المدينة المباركة» ومخبز ومطعم سيدا من أجل 
الأعمال الخيرية الموجهة للفقراءء ومكان للمراحيض العامة؛ ونْرّل للمسافرين» وإصطبل لدوابهم؛ أما في 


)١1١8( »» 


وبعد اعتلاء السلطان الجديد العرش تنقل جواري السلطان السابق إلى القصر القديم مع أبنائهنّ» وهو مكان 
يتقاعد فيه السلاطين» وتدرّبٍ فيه الجواري الجُدُد وكان باستطاعة الجارية أم السلطان العودة إلى القصر الجديد 
في أيٍّ يوم؛ وتقضي غيرها بقية حياتها في القصر القديم أما الحظايا (قْبَالُ) من دون أنتاع فيز ويجة ,ير حال السك 
من الطبقة الحاكمة. 
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نس اسع يخ و1 


الأميرات 


. نساء ولدن في عالم مليء بالعظمة والأبهة؛ فكانت الأميرة تنعم في أبهة لا مثيل لها منذ أن تفتح عينيها..- 
على العالم» وقل احثفل بميلاد الأمراء والآميرات في عناكلة ان ا ريق واسعة في حَرَم 


وبالاعافة إلى ذلك ففى العرفةطيست وأناريق اقضيية ‏ تخايية مط ربالذيي: لاستخلافها اأثناء 


الولادة» وفئْ بعض الأحيان يزين المهد الذهبئ بالجواهرء وعند ميلاد أيتاء السلظان يُنفق قدر 


“ 017 بمصابيح الغاز والقناديل. 
وفي بعض الأحيان كانت الاحتفالات العامة تسيتمرٌ سبعة أيام» وكان الأهالي يشاركون في 
عروض الألعاب الناريّة» والعروض البهلوانية والتدحرج» واللهوء ويُعلّن عن ميلاد الطفل 


600 


ميلاد مولود جديد إلى كل أرجاء الإمبراطوريّة 


ويُسيّر موكبان كبيران للمهد: ' 


أولهما :مركت والذّة السلطان»؛ وقذ مرت بصناعة المهد 
وأغطيته وإرساله .إلى القصر القدّيم» فيُنقل إلى قصر طُوبْ قَابِي 
تصحبه قافلة لموظفي القصرء وكان الأهالي في طريق موكب 
المهؤد يدعون بالخير للسلطان وللمولود أيضاء وبعد وصوله قصر 


طرنة قارى بوخد إل غزرفة تمعد ةاله: 


اباد هد السادى ركان الحفالا اكت ري من للدول» ركان 


درُشْهوارَ سلطان (قهةغ[ن5 موكلاءوتناسنانآ) 
(135315عم-55١٠٠5م)‏ 


أطلق لقب ””سلطان“ أيضًا على الأميرات العثمانات» غير أنه كان يذكر بعد الاسم» وكان أولئك . 


القصر لاستقبال وليد السلطان؛ مؤثثة بمَا يعكس عظمة القصر.العثمانى تماماء فيغطى سرين الاك ال 
يأف الأنسبجة الموينة بالجواهر ويخيوطهالذهى زالقصة؛ وكانت الستائن 'مصنوحة من أقضل ال 0 


/ / كاثل من المال» وتُوزع هدايا قيّمة كثيرة» ويُضاء القصر وقصور كبار المسؤولين في الحكومة أيضا 
ا 377 


طلقات» لسع 0 الأوامر السلعانية معد ١‏ 


والموكب الثاني: موكب الصدر الأعظمء كان ينظم اليوم 


ا اسن ان كات عمدو اعطع من المراد'الدلية الكل أي تسويلات تارق في مركا 000 

جدًّا تصحبه يا تعزفها الفرقة الموسيقيّة العسكريّة» وتقدّم الذُرّاعات والفرو وغيرها من الملابس للموظفين 

امسر و بالدركت بها د لحان وت المزيد وأغطيته. ولا السلطات, لببال ارضاء0ها ير سل إلى سوفة إرو اده 

وتجلس في الموكب سيدات النخبة (إِقْبَالُ وأزواج المسؤولين في الدولة وفقًا لمناضبهمء أما والدة السلطان» فتجلس 

على كرسي وحولها الأميرات» وتضع القابلة الطفل في المهدء وتهرّه ثلاناء وتدعو له دعاء خاصًّاء ثم .تأخذه في 3 
حضئهاء ويضع الضيوف الجواهر والهدايا الثمينة في المهد الفارغ للقابلة» أما النساء فيقدمن الهدايا 1 َك 

الوليد وأيّه ثم يبدأ احتفال الموسيقا والرقصء ويستمر ثلاثة أيام في حَوّم القصر”*". 


وتخصّص _ مرضعة ومربية ومسؤولة عن الجواري وجناح منفصل للآميرة الوليدة» وتربيها والدتها ومربيتها ومدبرة ' 
أمورهاء وكنّ يبدين اهتمامًا بأحوالها وسلوكهاء وكانت الجواري الصغار يقدمن لها اللعب بوصفهن أصدقاءء وكانت 
الالقيراة وأصدقاؤها الصغار يلعبن في حديقة القصر تحت إشراف مسؤول الحَرّم أو المربية؛ وعندما تصل إلى سن 
المدرسة؛ يُجَلبٍ المعلمون لتدريس الأميرة الصغيرة؛ وتحدَّئت عائشة سلطان ابنة السلطان عبد الحميد الثاني يي 
تخصيص مدرسين لها ولاحنها تناد ماطان, لمحدههما يقوم بتدريس القرآن الكريم واللغتين العربية والفارسية» والآخر ههالندة 500-19155) 
يلقي دروس قراءة اللغة التركية وكتابتهاء والقوانين والأنظمة العثمانيّة والرياضيات والتاريخ والجغرافياء وقد ظ 
٠‏ ذكرت عائشة سلطان أن كل المقيمين في القصر قد استقبلوهما عند باب القصرء متمنين لهما الأماني الطيّبة 
في اليوم الأول». وقد ذهبت الأميرتان بعد درسهما الأول وقبّلتا يد والدهماء فقبّل هو جبهتيهماء مشجّعًا 
إياهما على الاجتهاد كثيرًا » وقد ذكرت السيدة ليلى سَازْ أن الأميرات جميعًا كانت لديهن مهارة في 
ل 


'. حصلت الأميرات في سن مبكرة على مياومة أقل منها للقَّادِيْ أقَنْدِي إشارة إلى أنَّ منزلتهن في حَرَم 
القصر أقّل من منزلة الأزواج إلا أنهن في.العرف السياسي يسبقن قَادِينْ أقَنْدِي وإقْبَالُ؛ فأثناء الاجتفالات 
بعيد الفطر في حَرّم القصر كانت الأميرات يخرجن في حضرة السلطان قبل فَادِينْ أكَنْدِيء ويذهبن إلى 
يمين السلطان» وأزواجه إلى يساره 2 وعتدما يتزوجن تزداد المياومة المخصضة لهِنّ» ويقدّم لهن 
قصرٌ أو دارٌ للإقامة"” » وكان كثير من السلع التمويئيّة تقدم للمنازل» وكانت الأميرات أكثر حريّة من 
غيرهن من النساء الأخريات في القصرء وكان بإمكانهن دعوة أزواج الوزراء» وبمقدورهنّ التسوق 
أو الرّحلات؛ وتصف ليلى سَازٌ يوم التسوّق بقولها: 
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“في تلك الآيام؛ كان الشارع الرئيس في السوق المغطى مفتوحا أمام العربات ذات الجيادء وسمح 
للنساء من حَرّم القصر والأميرات بالخروج للتسوقء فكن يخرجن من وقت لآخر»ء ولكن الوقوف أمام 
المتاجر فضلا عن دولها لم يكن لاتقا البنة» فكن بذلا من ذلك يمضين إلى جناح السلطان :وعائلته في 
جامع “نور عثمائية (زة::05 -::/()»“» وفي الواقع فإن هذا الجناح له نظائر في المساجد الكبرى كلها 
في إسطنبول» وكان أصحاب المتاجر -الذين دعاهم مرافقو الأميرات- يحملون إليهن بضائعهم» فتأخذها 
مديرة شؤون الجواري وتقدمها لهن» فإذا رضين عن نسيج» يُقطع بالطول المطلوبء وإذا رغبن في أمتعة 


)١505( عع‎ « 24 


أخرى نحينها جائباء وينقد رئيس قسم الحَرَّم التاجرٌ ثمنه 


وكانت اعراس الآميرات:ذات أبهة كبيرة؛ إذ كان السلا طين العتمافون حت منتصفة القرن الخامس 
عشر يزوجون بناتهم وأخواتهم بالحكام المسلمين أو بأبنائهم أو بأبناء النخبة من الطبقة الحاكمة 
العثمانيّة» ثم أصبح اختيار العرائس لهِنّ من النخبة الحاكمة» وأحيانًا من أبناء 
إخوة السلطان» وكانت الأميرات يتزوجن عامّة بالوزراء أو بالمسؤولين 
الحكوميين ذوي المناصب الرفيعة مثل قائد الجيشء» وكان هذا الزواج 
بمنزلة روابط تزيد كثيرًا من نفوذ عرائسهن؛ الذين كان لِرامًا عليهم 0 0 ١‏ 
تطليق أزواجهنَ- إن كانت لديهم أزواج- قبل الزواج بإحدى ||| 
الأميرات بنات السلطان» فضلا عن سلبهم حق الطلاق في الزواج ا - 7 
الجديد» ومنحه للأميرات إذا ما أذ لهن السلطان يذلك؛ فلا يكن ااا 


زمام المبادرة بيد الزوج. 


كان زواج الأميرات يتطلب نفقات كثيرة؛ إذ تقدَّم الهدايا الثمينة 
حذا إلى عائلة السلطان» واحانا يونت العروس فصن ]الا ميرة؛ ومن ناحية 


أخرى كانت هناك فوائد كثيرة في الزواج بإحدى الأميرات؛ إذ كان الزوج يرتقي 2 إناء. القرن الثامن عشر 
: 5 متحف قصر *”طوبُ قبي “ 


إلى وظيفة أعلى؛ فتزداد فوته وثروته بفضل تلك المصاهرة: وفي القائمة ْ ----00 ' | 3 3 ا -- #سسطضي 
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الاتية هدايا الخطبة التي قذمها على باشا أمين أسلحة السلطان إلى فاطمة م 111/2 47 1د سعرت إ ا حر عي 


دو مي ات 
5 2 للسية 


سلطان ابئة أحمد الثالث» وبالنظر إلى الهدايا يمكننا أن نتبين كم أنفق 


صهر السلطانء وقيمة ما تستحقه الأميرة للزواج بها: 


٠‏ المصحف الشريف المُجَلد بالأحجار الكريمة» وغلاف 
المصحف الشريف قماش مزين بالأحجاز الكريمة. 
* خاتم في علبة مطرزة بالأحجار. 
ضيف 1 
* تاج مصنوع من الأحجار الكريمة. 
* تاج مزين بالأحجار الكريمة. 
؟ حزام فضي مَطرَن الأكجار: 
* سوار مزين بالأحجار الكريمة. 
قطةة من ريشن البلكيوق الأبيدة يري بالجو 0 
حجاب مزين بالأحجار. 
: * نعل حمام مزين بالأحجار. 
* زوج حذاء مزين باللؤلؤ. 
* فرو السمور. 
«قوط الكاس” 
* خمسة عشر صرة مليئة بالنقود المعدنية. 
* ” زينة لملابس العروس من فضة على شكل شجرة. 
* مائة وعشرون صينية مليئة بالحلوى. 
؟ حديقتا زهور. 
تعيض ضرا متعددة,الأغراضن: 
*؟ قماش ذو نقوش بارزة. 


> سبع صوان فضية: 


في يوم الخطبة دعا أعضاء الديوان أحمد الثالث إلى قصر ' صوفه” لرؤية جهاز فاطمة سلطانء المقرر نقله إلى 
منزل الأميرة الجديد مع موكب احتفاليَ كبير» وكانت السّلات الضخمة والصناديق قد وُضعت على خمس وخمسين 
بغلة وعدّة عربات نقل؛ والأمتعة الثمينة جدًا والأكثر قيمة نقلت في قافلة كبيرة من موظفي القصر وحاملي الفؤوس» 
أما الهدايا المقدمة من الخاطب يوم الخطبة فهي: 


٠‏ حزام وطُرّة مرصعان للصدر الأعظم. 

؟ مصحف وساعة مرصعة لشيخ الإسلام. 

كسوان]ة: مر ال السام لفاك الحيس. 

* حزام مرصع لقائد القوات البحريّة. 

* حزام مرصع للضبّاط. 

* عشرون قطعة من الذهب لقاضي عسكر رُومَلِي. 

٠‏ طقم ساعات مرصعة بالياقوت لقاضي عسكر الأناضول. 


* حزام مرصع لأغا الإنكشارية. 


يوار ان جع ضهان لكمر" الكناس: 


ا 


وتالآضافة إلى ذلك. فقن أرشل غلىَ باشا هدايا أيضا للعروامن:ولآبيها :الشسلطان وأزواجه ولمديزة سوون الجر لوك ١1‏ | 


من بينها الجياد: والجواهرء والكقن القيمة» وسجادة الصلاة؛ والشئحات» والجلود والفراء. ونظير ذلك نصّبه السلطان 


وو رو نام لمعوقة كفخدا: الضدارة. 


وفي يوم الزفاف كانت فاطمة سلطان قد ذهبت إلى منزلها الجديد بعربة فضيّة مهيبة» أما موكب العروس فكان يشمل 
ألوان الطيف البشريّة فضلًا عن الوزراء وأعضاء الطبقة العلميّة والمئات من الحرس السلطاني وموظفي الدولة حتى 
نساء القصر :في [حجدى وكلاثين عربة منفصلة» كل يسارع في نقل"الجهلا ١.‏ رار قااى الط رظن - يها الشواعا تل اله 
والأزياء الرسميّة» على جيادهم المطهمة؛ وزينت أعناق الحيوانات التي تجر العربات بأنسجة مزركشة» وكان الحرس 
السلطاني يحمل أكاليل الزهور بجمال منقطع النظير؛ وبينما كان موكب العرس يتقدم بطيئًا في شوارع إسطنبول» 
تنائرت »على المازة عشرة أكياسن من العمالات. الدذهيية» 'وكان المشاهدؤث لمزور الموكتث بلعرن للسلطار. حورن 
الأماني الطيبة للعروسين» وعندما وصل الموكب إلى مكانه بدأ اللهو والفرح» والآلعاب» والمسابقات» والموسيقاء 
وَالْز فض .#ؤعرو شن البيلواق: والالعات النارية كلها 


أما ما يثير الاهتمام حمًا فهو أن هذه الاحتفالات كانت رمزيّة؛ لآن فاطمّة سلطان عند خطبتها كانت:فى”التخامسة من 


0 


أنشأت بعض الأميرات العثمانيات الأبنية التّذكاريّة» وأشهرهنّ مِهْرِيمَاهْ سلطان ابنة السلطان سليمان القانوني» إذ 


أنشأت مجمعًا باسمها على ساحل أُوَسْكُوَدَانِ داخله مدرسة» ومدرسة ابتدائيّة» ومطعم للفقراء» وحمّام؛ ومَضيّفة 


أ 


وفوّارة فى الجزء السفلك من صحن المسجدء وأنثناتك أيَضًا مجمعًا فى 
'أَدَرّنَه قَابى (1جهعاءم801) '' باسمها أيضاء فى داخله مدرسة دينيّة» ومدرسة 


كانت مِهْرِيمَاهْ سلطان قَرَّةَ عين أبيهاء وعند وفاتها في عام 557١م‏ دفنت في 
ضريح والدها في جامع السليمانيّة “» وكانت إسميحان سلطان حفيدة السلطان 


نعل 0 : سليمان القانوني» وابنة السلطان سليم الثاني ونور بانو سلطان قد كلفتا المعمار سنان 
» بإنشاء مدرسة دينيّة بين عاميى 1579م-570١م‏ وأضيفت لها مكتبة من أربع مئة 
وثلائيق فجلدّاة وبالإضافة إل ذلك:فإن إشيَبخان سلظان أعاات بتاء: كئيسة 
كرو نعاك أما' زوكظها قور («الطاوة) متمد بافناافقد. أضناف لللجامع 


24 


بلقلا ردس وقد ترقيتا هام مولام بعدديوين من ولاذتهاطفلة؛. ودفنت 
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١ ||‏ !|( لظف في الضريح في جامع آَا ضرنيا 
3 سليم الثالث قد أنشأت مجمعًا لجامع صغير قبَالة بوابة الجملة في حديقة 
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كركاف نت نولاق ا خم لباطان 


5 لكان (عمةطان6)” عام 10779م,2 داخله مدرسة ابتدائيّة» وفوّارة» وضريح.ء وتوفيت عام 
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15م ودفنت في ضريحها 1 


ا م هوي 
داية خاتون /صطه1] و18 
5 4 ع ِِِ 5 
(مرضعة الأامراء والاميرات) 
كان من العادات العثمانية إرضاع الأمراء والآميرات على يد المرضعات. ومن ثم 
يُعدون إخوة لأبنائهاء فكانت منزلة المراضع داخل حَرَّم القصر كبيرة» وإذا توفيت 
"والده سلطان". تحضر المرضع الطقوس بدلا منهاء وكان السلاطين يجلونهنٌ 
ويحترمونهنَ ويحسنون إليهن جدَاء فكنّ ينفقن من الهبات المقدمة لهن على 
الخدمات العامّة» مثل: المساجد والجوامع» وتكون المرضعة عمومًا متزوجة 
من أحد رجال الدولة؛ مثل: حليمة خاتون مرضعة محمد الثالث كانت متزوجة من 


الصدر الأعظم لَالّا (112آ) محمد باشا المدرس السابق للسلطان "2. 


ىن 29 سس 0 د( 2 ضَُ 
كتخدا خاتون /سنهن ملختطنع كا (مديرة الحرم) 
هي مديرة حَرَم القصر ذات الدرجة العلياء يعينها السلطان لخبرتها ومعلوماتها وتربيتهاء وكانت تدير جميع 
الاحتفالات في حَرَم القصرء وتعلم النساء كيفيّة التعامل مع السلطان وعائلته» وليس أدل على سمو مكانتها أن 
الخاتم السلطاني كان يحمله ثلاثة: السلطان والصدر الأعظم ومديرة الحَرّم! فضلًا عن إهدائها فرو السمُّور بعد 
تعيينها» وكانت المرضعة ومديرة الحَرّم تُقيّدان في السجلات الخاصّة عضوين من أسرة السلطان» وكان لمديرة 
الْحَرّم الصلاحيات والإمكانيات اللازمة لتقديم الخدمات العامّة للمجتمع» وعلى سبيل المثال فإن جَانئْفَدًَا (مةتصده) 
حَانُونَ مديرة الحَرّم في عهد السلطان مراد الثالث قد أنشأت جامحًا وفسقيّة في إسطنبول وجامعًا آخر وحمامًا في 


إحدى القرى العا 6 


.وم ٠‏ 0 ب 0 9 يح 
الموظفون الإداريون في القصر 
وفيما يلي قائمة بمهامَهنّ '" ': 


تدا أشطى /1518] 87 ككبيرة 


الخزانة): كانت بجانب السلطان 2 0 القصر لجل معةة 
أما مرؤوساتها الأربع؛ فيتناوبن العمل على باب السلطان 
7 :. 2-7-0 يي ل 
لبلا ونهازا مع مساعداتهن» فكنَ يهتممن بملابس السلطان ل | 0070 1 0 : 
: 20 محم تا 
والجواهر والشؤون المالية للحَرّم» وكان يعمل إلى جانبهن 


نحو عشرين من مساعدات كبار الجواري 


هيه 
6 1ه دده 

مت محم ما د ١_١‏ 
. ب حسام 


0 0 0 
7 ا 


جا متكي أشطى /1518] 691811 (كبيرة الخدمة الموكلة 
بالاة شتراك مع مساعداتها من كبار الجواري» فكان تتذوق 
الطعام قبل السلطان خوفا عليه من الغِئلة. 
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,ص ا فل /1518آ تعمتوقسة؟) 
ع (كبيرة الخدم المسؤولة 
2 عن الغسيل): كانت مسُؤولة 

عن غسيل ملابس السلطان 
في سَرّب القصرء وكانت ملاس 
السلطان تُغسل في حوض غسيل 
فضي في عهد السلطان عبد الحميد 


الثاني» وتُمدٌ حبال في حديقة القصر مخصّصة 
0 و للسلطان وحده لتجفيف الملابس» ثم تكوى. 

4 7 ريقتاز عا /115]8 :113ة:طآ (كبيرة حاملات الإبريق): 
ٍ كانت مسؤولة عن إبريق السلطان وحوض غسيله ومناشفه 
بالاشتراك مع مرؤوساتهاء ويصببن الماء من الإبريق عند وضوء 

السلطان أو عندما يغسل وجهه أو يديه فقط. 

بزبز أشْطَى /2اول (كبيرة الحلاقات): كانت مسؤولة عن أدوات حلاقة السلطان 
بالاشتراك مع مرؤوساتها. 

قَهْوَجِي أشظى/هادنا زمعاظف! (المسؤولة الأولى عن إغداذ فهوة السلطان): كانت تعد القهوة وتقدّمها لالسيلطان 
تفاصيل لرآة» محف قصر بالاشتراك مع مرؤوساتهاء وفي أيام الاحتفالات كانت تقدم القهوة للجواري والضيوف الوافدات لتقديم التحيّة 


للسلطان. 


١ 


كيزجي أشطى /هادل انا (المسؤولة الأولى عن مخزن المؤن): كانت 
تحفظ العصير المعدّ للسلطان من الفاكهة الطازجة أو المجففة في مخزن المؤنء 
بوصفها مسؤولة عنه بالاشتراك مع مرؤوساتهاء وكنّ يقدّمن الطعام والشراب منه 
للسلطان؛ وفي الوقت نفسه كانت تقوم على المائدة أثناء تناول السلطان لطعامه . 


كُوتُوجُو أشطى /518ا داهناناء1 (كبيرة عاملات الحمّام): كانت مسؤولة عن 
الخدمة أثناء اغتسال ” قَادِيْلَو“ و” إقْبَالْلَو“ وارتدائهن ملابس الدّثار بالاشتراك 


مع مرؤوساتها. 


كك لحان أشْطَى /هاول] 11306 (كبيرة العاملاات في ا 10 
مسؤولة عن إشعال المواقد فى الحمّامات واغتسال حظايا السلطان بالاشتراك 


مع مرؤوساتها. 


كَاتبَة أشطى /2اول] 6 (كبيرة الكواتب): كانت مسؤولة عن مراعاة النظام 
في حَرّم القصر بالاشتراك مع مرؤوساتهاء وكانت تشزفف علو الذاخلين إلى حَرّم 


خحَاسْتَلَو أ سي /15]851] 13 (كبير 5 المسعفات):. ‏ كانت على نامس 
الموظفات الصحيات في حَرَّم القصر. 

به / ما (القابلة): كان كثير من القابلات يشرفن على حالات الولادة 
والإجهاض في حَرَّم القصر. 

دَادِي /01ة2 (مربية الأطفال): كان يقدّم لكل من أبناء السلطان مربية وجارية 
كبيرة مسؤولة عن تربية الطفل لتساعد أقة وحظيت المربيات باحترام كبير في 
حَرَم القصرء وإذا حان الوقت رُوّجن برجال الدولة الكبار. 


كلّ أولئك الجواري الكبار كن “خادمات شخصتات ومساعدات؛ ومِثلهنٌ 
لخدمة والدة السلطان وأزواجه والأميرات» وحصلن على مياومة من ثلاث عشرة 
م تبعَا لدرجتهن '. 


بهو فيه سبيل: مئخف قصتر "طوب قابى" 
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ل دل القرد الذحي وبر 
اس مت شحص. والفنيات. 
بين كل عشر فتيات» وتشعل القناديل طّوال 
: يتجولن بين الغرف على فترات متنظمة. 


قنّ المبادئ الأساسيّة للإسلام والعبادات؛ 
, أيضًا قراءة القرآن الكريم؛ ووفمًا لما 


ت الجواري جميعًا التحدّث باللغة التركيةه غير أن ذوات 
ان ند علدت الجواري الخياطة 
لحون أخلاق القصرء وأما 


:ْ الطماعل صورة مصغرة للمرأة التركية» متحف قصر "طوب قإاى” 
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كانت المرأة التركيّة من حيث وضعها القانونئ متمتعة بحقوقها الملكيّة 
والشخصيّة والقانونئة متساوية والمرأة الأورئئة ا رف ليا 
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لا بد أن ننظر متفحصين إلى صورة المرأة في سجلات المحكمة العثمانيّة؛ لرسم صورة كاملة لها ووصفها 
بشكل صحيح؛ فكل ما ذكره الرحالون الأوربيُون عن النساء العثمانيّات لا يتعدى كونه وصما لهنّ في حَرَم القصر أو 
الدار» أي في بيئة كوّنتها النساء أساساء بيد أن سجلات المحكمة تكشف لنا عمّنافعلته النساء العثمانئات في المجال 
القانوني أو العام وغالبية الدراسات حتى الآن حول هذا الموضوع تبين لنا أن هؤلاء النساء كنّ يعرفن حقوقهن 
القانونيّة» وأنهنَ حمينها من خلال المحاكم» وكان الزواج والطلاق وضمان حقوقهِنَ الماديّة» والشكاوى حول العنف 
الجسديٌ من الموضوعات الرئيسة التي تلجأ النساء فيها إلى المحكمة؛ وكنّ في كثير من الأحيان يُحِلن المشكلات 
المستعصية إلى المحكمة» وإذا افتقدن العدالة في المحاكم المحليّة» أرسلن عريضة لديوان السلطان في إسطنبولء 
مطالبات أحيانًا بالاهتمام بشّكاتهن» وكانت الشكاوى تسجل في دفاتر الشكاوى» وفي ذلك يكتب أحد الباحثين ما يلي: 


“نعلم أن المرأة والأقليات كانوا يلجؤون باستمرار إلى المحاكم الشرعية المحلية؛ إذ ربما صعب عليهم الوصول 
إلى الباب العالى والديوات |السلطاق) لبعد المنانات رع رة الف علا رلك عا ال عر ل كر هذه المسافة 
والمخاطر المختلفة: فإن النساء قد نهضن ساعيات ولو من مصر لرفع عريضتهن؛ نس إشاال اى شد عابت 
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لالظ لوطا‎ 
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"عدالة السلطان'" شائعة لدى جموع كثيرة» فقملا عن إيماتهن ذلك وسعيهن مد افص أركان الإمبراط و د د 01 


شاعء 016170 


جازفن برحلة شاقة لتقديم شكاواهن : 


وكان من أسباب ثقتهنّ بالقانون أن ”المحكمة حامية للنساء ”" ؛ فكنّ كغيرهنّ في كثير من المجتمعات يشعرن 
بالحاجة إلى سلطة المحكمة لحماية حقوقهرنَ أو استردادهاء وكثرة العرائض المرفوعة بمتوسط كبير يؤثّق ذلك» والنقطة 
الأساسيّة المهمّة هنا هي حصول النساء غالبًا على العدالة؛ ووفمًا لما كتبه مؤرخ دَرَس سجلات القاضي في قبرص: “كانت 
هناك واجبات على القضاة» مثل: حماية الضعفاء والعاجزين عن الدفاع عن أنفسهم» وما كان النساء لإشعرن نسبيًا بالأمان 


لولا الجهد المخلص لقضاة ”نيقوسيا“ وأجزاء أخرى من الجزيرة لحماية النساء من الاستبداد والظلم 2 . 


ووّفقا لمؤرخ آخر دَرَسَ أيضًا سجلات القاضي العثماني في القرنين السابع عشر والثامن عشرء فإن العرائض 
الدرفوعة من النساء على الر جال كسبت النساء متها 1/100 ٠.‏ وفى ضيرء الحورك فلن تجانت الصوات إذا قلا إن 
المحاكم دعمت أيضًا البحث عن حقوق النساء العثمانيات دعم فتالا. . 
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كان من المعتاد تزويج الفتاة من قبل ولي أمرهاء وعادة ما يكون والدّهاء وق حالة عدم وجوده يحل 1 
١ . 5‏ 7 
- 2 .4 
إن كانت راشدة» إذ كانت موافقة العروس شرطا لصحة العقد قانونيّاء بل يمكنها أيضا تقديم شكوى لفسخ 1 
: : 1 7 0 


بدقة حالة ممائلة: 11 
"قامت 0 00 نك حشين الرشسيدة امن قرية الل ع دزه (عتء0 نع سلوك)" 0 0 2 


(هنزوة11م)' بالادعاء ١‏ التالي: قام والدي حسين بتزويجي من سباي محمد بك في لثامن والنشرين من 


وود ل ا شت 3 6 7 > 2 


الزواج م فما رضيت بالزواج من محمدء وقل صدرت فتوى بإبطال تزويج الأب 
لابنته من دون رغبتهاء وتم إبطال الزواج» وسمح للفتاة بالزواج بإبراهيم جلبي (سجل أماسيا 47-١4‏ سلخ 
جنال الال لزيد عم 000 


ُ مت 
م 0 


وإذا كانت الفتاة قاصرة عند عقد الزواج تظل مع عاتلتها حتى الرشدء ثم تزف تاركة عائلتها للعيش مع 
الأمئلة على ذلك: 


9-4-8 4- 4 كك كي" 


”عائشة بنت مصطفى باشا: لقد بلغت سن الرشدء وأنا لا أقبل هذا الزواج الذي دبره عمي محمود» وأريد 
لان ل 2 .على بن حامد وكياذ لى فى امور كلها وقد قيل على الوكالة . ١‏ مسر يا سيراك 


010 
اندرا اك 1[ هما . 
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06 


وه َ 
عقد الزواج ظ 
كان لا بد أن يُسجّل اسما العروسين والأوصياء أو الوكلاء والشهود عند الزواج كي يصبح رسميًّاء 0 داز »3ه 
ويحدد في العقد مقدار الصداق المقدم إلى العروس والشروط الواجبة في هذا الزواج» وكان تحديد اا 
الشروط مهما جدًا خاصة للعروس؛ لأن الوفاء بها مسؤولية عروسها قانوئاء فتكتسب دعمًا يمكنها 
استخدامه إذا لزم الأمر مستقبلا. 
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[الحكم الصادر حول حل النزاع بين ورثة شخص توفى في مدينة سيليفري على الميراث بحضور 
العريف ومعه القاضى الذي عينه فى المدينة نفسها. 

حيث رفعت سيدة تدعى فاطمة دعوى لطلب صداقها ضد حماها وحماتها لاستولائهما على حقها فى 
الراك غقنكا مورت زوجها جملا أغاد] 

(دفاتر أحكام إسطنبول: الحياة الاجتماعية في إسطنبول 5 0م ام كلا إسطنبيول الرابعة» مَركر 


أبحاث إسطنبول» الحكم رقم 197/71/5.) 


من الشروط الواجب إدراجها في عقد الزواج مقدار الصداق المدفوع للعروسء» وبصفة عامة ينقسم إلى قسمين: 
الواجب دفعه في حالتي الطللاق أو وفاة الزوج؛ فشكل رادعا عن الطلاق؛ إذ في حالة الطللاق يكون الزوج ا 
عن دفع هذا المال» وكانت التفاصيل الخاصة بقيمة الصداق وكيفئّة دفعه تحدد بوضوح 0 العقد لمنع أي نزاع 
ذك ننشا فى وك فيل : 

كان الصداق عادة نقودًا ذهبّة أو فضيّةء وكان الأثرياء يقدمون أيضًا بعض العقارات والجواهر» وهو ملك 
للعروس فقط على نقيض الدَرَاحَومًا (مال يُدفَع للزوج عند اليهود والنصارى)»؛ أو المهر الذي يقدم لوالد العروس. 
فلا يمكن للزوج استعماله ألبتة دون إذن صريح منهاء وأسفله ذِكْر لأحد المهور في إحدى المحاكم الشرعية في 
مدينة الإسكندرية بمصر عام 606١‏ 1م 


“دفع أربعون قطعة فقي للعروس فرحانة» وقد أقرت أنها أخذت نصف هذا المبلغ وتركت النصف الآخر صداقا 


(١ 


3 عم 1370 
اجلا رجامع الحكيم 9501/:4161١م؛‏ 0 : 


وإذا رفض الزوج دفع الصداق لزوجته حسب الاتفاق يُسجن» فقد شسجن زوج ستين يومًا لرفضه إعطاء زوجته 


00# 


الصداق العاجل في بُورْصَه وهو سلع منزليّة تبلغ قيمتها ألمًا وخمسة عشر قرشًا. 


النقود المعدئية العثمانية 
(القرن التاسع عشر) 
والنقود الورقية (مطلع القرن 
العشرين) 


ابن ف هن ان يال 
جارخ لي: 20 
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0 
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3 ممركب سفر أمام قلعة رُومَلي 
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طفا من زواج سابق» وتحديدك 


ومن الالترامات, الأخرى. فى الغقدد تسر مجان 


الزوجيّة» وإقامة الزوج فيه»ء وقبول الزوج إذا كان للزوجة 
تكلفة لنفقة الطفل أو الأطفال 


الزوج بألا يتزوج بأخرى أو يتخذ جارية» وتحديد المال 
لملابس الزوجة... إلخ؛ فإن أخل الزوج بالشروط الضرورية 
يكن الطلاق المرأة :الحصول 


اذا 


حمًا لأي من الطرفين؛ 


.على الصداق الآجل وتتنازل عن المال المحدد في العقده 


ركان هنا سيك حرا لهاء لانها لو تقدم الى الك 


السصول اي الطلاق لوحب عليه أن تتنازل عن الصداق 


الآجل مقايل. حر لا سل م ع لعقد زواج: 


“تزوج أبو الحسن ب بن اقم بن عبلك الله سل ميحمل من 


«2 
20 


ثلاثين دينارًا سلطائيا ذهبَيًا ودفع ثمانية دنانير منه لوالدة 


العروس زورة: أما الاثنان والعشرون اانه ل ساس 


مؤخرٌاء وتعهد أبو الحسن بدفع ست قطع فضية في الشهر 
نفقات العادين القروي ووافق ها ا ادرو ' لتالية: 


4 


إذا ا ا ره ثانية أت شكل من الأشكالء أر إذا وجب 


00 يسافر أكثر من عام؛ أو إذا هاجر إلى دولة بعيلة » 


علص 


أن تأخل زوجته ربع الصداق الباقي فقطء أ اما ا إذا قرر الطلاق 


منها فسوف يضطر لدفع هذا المال دون نقاش. (البازمشية 


)١195( عم‎ 


لل 0 


1 


1 


لاوط 0لا مات 


م - 5 ديم , 
0010 


ا +0 


1 أ 2863 


1 
الس مله 


جه وس ن» : 7 
ل ا سيج جه 
حل وسيب س1 : بجر 


.لص سي ب ِ ب - ِ وسحعدة ل 7 3 : : 200 


/ م راع ء'‎ ١ 


.- 


9 


9581 


ل ب سمب ا 0 .0 و 1 
ا ا او يا ررح ةريد ررد دود ادي 


669896 288] 
حيبت عايشية ١‏ 


للزيقة فد 
لعجي 


ح لخحسا' فيها- أبن - 1 


سي ا ام 0 
1101 


اماو لاما جك ب ' 1 
1 بو أ 
000 1 ' : 3 ل 


- 


2-1123 11-30 


+» هنو *©*» 
النفقة 


الأزواج ملزمون بموجب القانون بتحمل النفقات للطعام والشراب والملبس 
بالناورى وبالمساعدة في الأعمال المنزليّة والصحيّة وغير ذلك لزوجاتهم وأطفالهم 
ومقدار النفقة يتغير تبعًا للمركز الاجتماعيّ والاقتصاديّ للزوج؛ الرجل مسؤول أن 
يعول زوجته طوال زواجهماء وبعد ثلاثة أشهر من طلاقهما إذا حدث طلاق» حتى 
إنه إن تغتّب» تحمل أيضًا تبعات النفقة سواء عُلِمَ مكانه أم لم يُعلم» وفي الحالة 
الثانية تمنح الزوجة قرضا بأمر من المحكمة يُلزم الزوج بسداده. 


إذا رفض الزوج الإنفاق على زوجته» تستطيع المرأة تقديم شكوى إلى 
المحكمة» ويصدر القاضي أمرًا للزوج ليدفع الأموال اللازمة» وخير مثال على 


ذلك حالة السيدة شريفة أمينة من مدينة يُورْصَه (53نا8): 


“قذمك عرلضة إلى الممحكمة؛ لأن زوسجها لم يعلهاء فمسجها 0ك 


2 ا 00 ل ' 5 َّ 
ميا عله مالية تعدر بمكتى اقجه ا 4 وقل ورد فى سجل فاض اخر 


ضري ادعاء للسيدة عدت" ابه افيح محمد ء]فيدى ما ابلا ا 


زوجة عبد الفتاح بن عبد القادر في ل (01011101)"' وقد اختفى 
منذ فترة طويلة» وأطلب المساعدة لتوفير نفقات معيشتي» وقد طلب من 
“جنت" أن تقسم بأن زوجها لم يترك لها اخصط وه خمس عشرة 
آقجه يوميّاه وسُمح لها أن تقدم عريضة لطلب قرض من المحكمة زه 1 /1-4؛ 


001006 


4 ربيع الثاني 4 /١٠١ه)‏ 
وقد توصل أحد المؤرخين الباحثين في سجلات القاضي المسجلة بين عامي 


1555م في “كيز شه (تنطه وت" إلى النتييجة الآتية: 


"عند فحص السجلات تبر أن القاضى كان يطيق القواية حرفاء ر حمطت 
مساعدة ماليّة يومية لصاحبة الدعوى وفقًا لأحوال العصر تحت اسم ”قيمة النفقة 


غلاف المصحف الشريف» 
عدن قصر "طوبٌ قَابي" 


)١56( 4 


والكسوة '») وتبين أن الزوج كان مسؤولا عن دفع هذا المال' 


١ 


1 بط عي 
--00 32 وزيم 10 
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ِِ 
الطلاق» والزواج مرة اخرى 
كان الطلاق الأكثر شيوعًا أن يرفض الزوج زوجته؛ وكان بوسعه أن يعيد زوجته السابقة مرّة أخرى بعد الطلاق الأول 
والثاني» ولكن لا عودة بعد الطلاق الثالث؛ حتى تنكح زوجًا غيره ثم تطلق» وحينئذ يحق لها الحصول على الصداق 
الآجل المذكور في عقد الزواج» وعلى نفقة من زوجها السابق فترة العدة» وعلى الديون المستحقة على الزوج. 


ومن أنواع الطلاق الخلع؛ بناء على رغبة المرأة فقط» أو رغبة متبادلة أيضًاء وإذا وافق الزوج على الطلاق» فإن 
المرأة تتنازل عادة عن حقها في الصداق الآجلء» حتى إن بعض الحالات دفعت فيها الزوجة لزوجها مقدارًا من 
المال أكبر مما ينبغي له» وفي حالات» مثل: الإخلال بعقد الزواج؛ والعنة» والهجرء وعدم إعالة الزوجة؛ وعدم القيام 
بالواجبات الدينيّة» والقهرء والمرض العضالء فإن المحكمة تطلق الزوجة من دون أن تتنازل عن حقوقها الماديّة 
ولو رفض الزوج تطليقها" » وأدناه أمثلة من سجلات بعض القضاة تضمنت دعاوى طلاق بالخلع: 

اود ووو ووس وسوياي ا بي يح بس ا 
مصطفى بالمخالعة» وتنازلت عن الصداق والنفقة وأغلت ملاعةا سرير ولحاقكء دم سم ١‏ شعبان 7 ٠اه)‏ . 


”يشهد صالي بن علي ومصطفى بن علي أن علي اب 508 إنه سوف: يظاق الوسقفه السبيدة قمر الله لله إذا ما 
شنازلت: عن ححقها المالى (” * ١١ 41١-71‏ من ذي الحجة ١٠١٠ه)‏ . 


"كات ببينة بنت جلي قير محقبود زيتتها عبد اسمن بن قا في سبي كروك علبي ما يليه لق أبظطار: 
نصف المنزل في الحيّ صداقاء ولكنني أعدته إليه؛ لآننا لم نتوافق معاء وأتنازل عن الصداق كله والنفقة وحقوقي 
الزوجية؛ وقد معني وأخذت بضعة أثواب وقرشين؛ وسوف تبقى ابنتي الصغيرة جميلة معي حتى بلوغها 

سن التاسعة (4 7 !40-1 ١4‏ من جمادى الثاني» ١‏ ١٠١ه)‏ . 


ع 


“أقر هداية الله بن سلطان خوجه في حضور زوجته آيته ينث خيد الله النى عيضه. وكياذ للتصديق على 
هاا واي إننا لم نعش معا بالفعل؛» وعندما تتنازل عن الصداق ونفقة العدة وحقوقها الزوجية 
الأخرى: سوف أطاقها بالخلع؛ وقد أعطيتها بعض الآشياء قيمة الخلع (71 4١-0؛‏ الثاني 


02286 


من رمضان ٠١/5‏ ١ه)‏ 


ونتيجة للدراسات عن سجلات القاضي العثمانيئ» فقد ظهرت مئات الآلاف من وثائق الزواج والطلاق والزواج مرة 
أخرى؛ وتبين من هذه الوثائق أن الطلاق لم يكن نادرّاء وأن المطلقات يتزوجن مرة أخرى بعد انتهاء عدتهنٌ عادة» ومن 
الواضح أن المجتمع كان متسامخًاء؛ لا ينظر تازدراء إلى المطلقة أ الأرملة. حتى إن البوائن بينونة صغرى كن يُعَذْنَ 
أحيانًا إلى أزواجهن مرة أخرى؛ وفي مثل هذه الحالات يشترط دفع الصداق مرة أخرىء وربما ضعت شروط جديدة 


في عقد الزواج مرة أخرى الحيلولة دون تكرار المتكلف واسفله وثيقة دعوى مثالا على ذلك: 


5 


“بعد موافقة لطيفة بنت علي بن موسى على الزواج مرة أخرى من يحيى بن عبيد بن علي» دفع أريعة دنانير 
ذهبَّية لها صداقًا جديدًا» ووافق زوجها على دفع خمس عملات فضية لها شهريًا لنفقات الملابس» مقابل أن تتنازل 
عن حقها البالغ قدره أربعة عشر دينارًا ذهبَيًا وهو دينها على زوجها من الزواج الآول» وقد وضعت لطيفة الشرط 
التالي للزواج من زوجها مرة أخرى: إذا أراد الزوج في أي وقت الزواج مرة أخرى بمطلقة أخرى له» تكون لطيفة 
بائنة منه بينونة كبرى» فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (سجلات مصر القديمة» /ا١٠٠١ه//ا71اه‏ 16 :171 !- 


)١1١( عع‎ 
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1 
تعدد الزوجاث 

كما ذكرنا سابقّاء فإنَّ النساء العثمانتات أخذن العهود على أزواجهن في عقد الزواج الأول أو غير الآول بأنهم إذا 

اتخذوا زوجة أخرى يصبحن طوالق منهم؛ وقد شكل ذلك مانعًا لتعدّد الزوجات؛ ولكن على الرغم من ذلكء فإِن 

اتخاذ أكثر من زوجة كان من .أكبر أسباب الطلاق” ©» وربما كان عدم انتشار التعدد في المجتمع العثماني راجعًا 

لهذا السبب؛ ورغم أن تعدد الزوجات ممكن قانونًا إلا أنه لم يكن مرحبًا به في المجتمع» والدراسات العلميّة وما 


كنيه كثير من الرحالين توثق ذلك أيضاء وكانت تعليقات الرحالين الأورقى خرل بعده الروجات كما بلى: 
م2 دي 2 دك اوهسون: 


"كان هناك عدد قليل جذا من المسلمين مروجا ائدن» حاص أن مصادفة فحص ثري متزوج بأرية زوجات 
كانت أمرًا نادرًاء لعدة أسباب» مثل: صعوبة إعالة أكثر من زوجة» وفقدان الهدوء داخل منزل لا تستطيع الزوجات فيه 
أن تتوافق» ورفض الآباء والأمهات تزويح بناتهم برجال متزوجين كان يشكل عقبة أمام التعدد وإن سمح به القانون» 
وغالبا كان الرجال فقط هم من يتعهدون بعدم الزواج بامرأة أخرى 7 


١6 


لوسي جارنيت: 


“رغم أن الإسلام قد سمح للرجل بالزواج بأربع نسوة وأن يتخذ من الإماء ما يشاء إلا أن كثيرًا من الإماء لم تكن 
0 م ليده العثمائية على عكس ما يعتقده الغربيون؛» وفي 0 الزوجة الواحدة مبدأ بين 
نراك العاملين اليوم؛ فزواج أ حد النخبة بأكثر من زوجة نادر الحدوث؛ وهذا هو الحال تقر يبا بين المسلمين؛ فلا يقدم 
الأتراك ل ا رحرت طمادة ل إذا كانت ل سس فيضطرون 
إلى الزواج بامرأة أخرى» وفي الواقع فإن الزواج باثتتين كان يعد حدًا أ أقصىء وبالرغم من زيارتي كثيرًا من الأماكن في 
الس سنوات كثيرة» فقد صادفت مرة واحدة فقط في الحرّم العثمانيٌ زوجتين فقطء وقد قمت بزيارة 
قصيرة من إزميز لمانيسه (هةزضة!/!) إحدى مدن الأناضول المليئة بالجمال التاريخيٌ؛ وكان حَرّم الدار المقصود لأحد 
فو المولوية 0ن مراة إذا أمكن ذلك» ولء يكن لديه أطفال قعل من زوجته 


)١175( »م‎ 


الأولى مند اثنى عشر عاماء أ أما الزوجة الثانية فكانت عروسا منذ بضعة أسابيع 


ركية ترتدي فراجة 


0 بومان دود (12000 1هجط:1ه860 02خ ) : 


"الرحالة الغافل يخجل من نفسه؛ إذا علم أن جميع الآتراك الذين تعرف عليهم لديهم 
زوجة واحدة» رغم أن الرجل التركيٌ يخجل قليلا؛ لخيبة أمل الأورية 7" 


ز. دوكيت فريمن 


5-507 


ثمة افتراض آخر خاطيئع تماما أن جميع الرجال في تركيا متعددو الزوجات» في 
حين أن هذه حال استثنائية» تتناقص تدريجيا مع مرور الأيام» ورغم السماح به شرتحا 
إلا أن المرء مهما عاش في المجتمع العثماني» فلن يصادف سهولة فخضا 
متعدد الزوجات» فنفقات الزواج لشخص ليس ثريا بما فيه الكفاية مَعَد رادتها 
قويًا؛ إذ يجب على الزوج وَفمًا للقانون توفير شقة منفصلة» وخدم منفصلين» 
ركز الأسعة اثلازء- للسرك لكل زوجة: أى: باختصار توفير مكان ملم لكر 
زوجةء وتعدد الزوجات في الواقع ليس في إمكان الغاليّية العظمى» أما الأثراء جلا مدن 
لديهم مقدرة على تأسيس منزلين منفصلين؛ فالمسالة تتفاوت تبغا للظروف, ومن الثابت 
انعد أن الرجل التركي - كغيره- برغب في أن يكون منزله هادناء والهدوء هو أحل الأشباء 


00115 


المولع بها كثيرا... ونتيجة لذلك يستمرول دوك تعدد 


دراه المت جواريهاء ولا يجوز للزوج أن ينظر إليهن ما عدا امرأة أو اثنتين من العجائز تختارهما له 
الزوجة» حقا سس بط لان جا سر 


في الجزء الخاص به من بيته؛ لآن جواري الزوجة تحت إمرتها هي فقط-.ء 0 ورغم بقاء 
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زوجته في منزله | لا أنها لا تنظر في وجهه ألبتة ْ 


الد إانات العلية الجاع بشتجلات القاضى ١‏ أيضًا تذكد أفكار الرحالين الأوركين أل تعدد الروحات فى 
الإسراطورية العثمانتة كان أمرًا نادرًاء إلا إذا كانت الروجة الأولى عقيمًا فقط» ويثين أن هذه هِى الحالة الوحيدة 
السائغة بين الناس لتعدد الزوجات» ولكن الاسرة الملكيّة لم تعارض تطبيق سياسة تعدد الزوجات من أجل 


وها هي دراسة عن سجلات القاضي في بُورْصَه في القرن السابع عشرء ووفقًا لهاء فإن /١‏ فقط من العثمانيّين 
له أكثر من زوجة: 

“عندما ننظر في سجللات القاضي في بوزصه في القرن السابع عشر نرى صورة لامرأة تختلف كثيرًا عن الصورة 
النمطية للمرأة» وعندما درسنا القانون الخاص بعدد الزوجات»: ينا للاهتمام؛ فعندما نظرنا في قوائم التركة 
المفصلة للأشخاص المتوفين في القرن السابع عشر في مدينة بُورْصههء واستقصينا ذلك» قدمت لنا القوائم معلومات 
لح 2 اس الكرفن شر الروج والأطفال» وبدراستنا لأكثر من ألفي تركة؛ حددنا عشرين شخصا فقط منهم 
كانوا متزوجين باثتتين أو أكثر» ووفقًا لذلك فمن الواضح أن تعدد الزوجات في بُورْصه صحيح على الأقل من الناحية 


ع»» (4/ا١)‏ 


النظرية فقط 


رالاراسات اللحرى عن توزصه تشبر إلى أن النتاتج 1ف الست الرحدة فوفقًا للآدلة من سجلات 
الثافى افن الفرن السادسن عدن فإن 2-0 د زر جات رفصل بلغت تحر ”7/ ينما أشارت .دراسة: أخرى 
متعلقة بمنتصف القرن السابع عشر إلى أن هذه النسبة بلغت 4/» ودراسة ثالثة عن سجلات القاضي بين عامي 


)١ا/99‎ 


9م-5 1817م تؤكد صحة الاستنتاج القائل بنسبة ”/» ويكون ذلك في أضيق الحدود 


١ 6 : 


ويقول روبرت سى جيئينغز (16021185 .0) 1105616) بعد دراسة سجللات القفاضى فى افنرض (وعطك) * بين عامي 


6ام-ه : 
ا ام للم 


“هناك أدلة قليلة ا على تعدد الزوجات» وفى حدود ضيقة 0 ويذكر المؤلك ايضا فى دراسة أخرق 
2 جلت القام. الى قت ى دراسة أجراها مؤرخ آخر حول قوائم التركة بين عامي 5146١م-15594١م‏ في أَدِرُنّه 
ووفمًا للنتائج فإن 57/ من الرجال المتزوجين لهم زوجة واحدة فقطء و0/ متزوجون باثنتين» وأقل من 1١‏ متزوج 


)181( 


بثلاث زوجاتء ولا متزوج باربع 


يي ادر اش لخر لخرال سحجلاات القاضي في إسطنبول بين عامي 0م-1105م أَنْ تعدد الزوجات بلغ 4 
أيضا ٠‏ وفي دراسة متفصلة عن سجلات القاضي في القرد البائع عدر كان ل ال رس 7 سات 
5 وهذا يدعم أيضًا النتائج الأخرىء» ووفمًا للبيانات فإن مئة وخمسة عشر طفلا قد ولدوا نتيجة لخمس وتسعين 
حالة تعدد أي بمتوسط طفل واثنين من عشرة لكل أسرة؛ وهذه الأرقام تشير إلى أن الرجال المتزوجين مرة أخرى 
فد لجووا إلئ ذلك لإنجاب الأطفال؛ ونتيجة للدراسات فى مدن إسطببول» وأدزلف تورضةف وألقرة و05ة 0027 


2١687١ 


من مدن الإمبراطورية» فقد لوحظ أن هناك التحرافًا فى نسية تعدد الررجات 0 فقط 


ويعد لجوء النساء العثمانيّات إلى المحكمة أحد الأسباب التي تحد من نسبة تعدد الزوجاتء وكان يتبين لنا 
موقف بعض النساء بشأن هذه المسألة من الفقرة التي أضفنها في عقد الزواج الناضة على أن الزوج إذا تزوج بزوجة 
أخرى تعدّ الزوجة الأولى طالقًا مع احتفاظها بحقوقها المالبّة وبحقها في رفع دعوى للطلاق؛ وكالك هاك زنك 
اعتبارات أأخرى تقيد تعدد الزوجات» .مثل: كثرة التكاليف اللازمة التأثيث منزل مستقل لأكثر من ررد ءا 
وفقدان الهدوء في المنزل» وعدم تزويج العائلات بناتهن برجال متزوجين كما ذكر الرحالة الأورييون. 

تعدد الزوجات سمحت به الشريعة الإسلاميّة» فلماذا يتجنب كثير من الرجال العثمانّيين التعدد إلى هذا الحلّ؟ 
لا يستطيع المرء أن يفهم ذلك دون أن يفكر في وجود رادع يمنعهم من ذلك» وقد وضع القانون في النهاية حدودًا 
لذلك؛» وأكد ما ينبغي أن يفعله الرجال والنساء في الإمبراطوريّة العثمانيّة» لكن عليهم الرجوع إلى القرآن الكريم 
والسنة النبوية ليعلموا ما يجب عليهم فعله؛ فالقرآن يسمح بالزواج بأربع زوجاتء لكنه يوصي باتخاذ زوجة واحدة 
نقط إن خاف الزوج من الجورء جاعلا العدل شرطا لتعدّد الروجات» ولضعرية دي ذلك 0009 003 


فصارى جهده؛ فَإِنَ هذا يعد تشجيعًا للاقتصار على زوجة واحدة لتجنب الظلم. 


( © © 


من المؤكد أَنْ الزواج الأول في حياة النبئّ يِل كان الزواج الأحاديّ؛ فقد تزوج بزوجته 


من عمرهاء وكان عام وفاتها عامًا حزيئًا مؤلمًا عرف في التاريخ الإسلاميٍ باسم عام الحزن »؛ 


ثم تزوج النبي مرثين بناءً على تشجيع الصحابة. وأول امرأة تزوجها هي السيدة سودة بنت 


زمعة وي كانت أزملة في الخمسين من عمرها تفرريكاء وأققضت سائر عمرها في بيت النبيّ 
الكريم» أمنا الزوجة الثانية فكانت عائشة #ك حديثة السنّ جدًا حينئذ» وانتظر ثلاث سنوات حتى 
البناء؛ والنقطة المهمّة هنا تعدذف الزوجتين بعضهما إلى بعض وقبولهما تعدد الزوجات من 


)186( 


لكن النبى محمد يه لم يسمح لصهره علي باتخاذ زوجة ثانية ضرّة لفاطمة ابنته 8 
في حياتها؛ لعليه بما يسوؤها في هذا الشأن؛ جاء في كتب الحديث النبويّ: ”أن 4 ظ 2 عار 


1 


6.6 


عاكا خخطلن :رضح أبى جيل افشمتات يالك فاطمة»"فاقكا رسوك الله كلك افقالت: برعو 


0 


غ6 مم 


لمشيس قومك أنك لا تغضب لبناتك» وهذا على ناكح بنت أبي جهلء فقام وصؤل الله كل 
فسمعته حين تشهد يقول: أما بعل» أنكحت أيا العاص بن الربيع» فحدثنى وصدقنىء وإن 
فاطمة بضعة منى» وان أكره أن يسواهاء والله لا تجتمع بنت رسول الله يله وبنت عدى الله عتد 


رجل واحد. قترك على الكظية” 2 


: أكّد مدى ما يسببه التعدد من ألم وضرر للمرأة غير الراضية عنه؛ وأعلن بوضوح أن زواج 
آ 0 7 7 علي (كرم الله وجهه) من امرأة أخرى إنما يكون ممكنًا بعد طلاق فاطمة» وقد قال بعض العلماء: 
ا ظ 0 إن رفض فاطمة لهذا الزواج لا يرجع إلى نزول امرأة أخرى عليهاء لكنه راجع لكون العروس 
ابنة أبي جهلء لكن امتناع علي (كرم الله وجهه) عن الزواج بأخرى حتى وفاة فاطمة يشير إلى 
أنها لم ترد امرأة أخرى؛ أيّا ما كان السبب فإن النبئ يه قد منع عليًا من الزواج بأخرى؛ لتجنب 


, 
لتر ارال 
7 


ا 
لكل 
0 


الأضرار التي ستلمٌ بابنته» وظلت هذه الحادثة نصب عيون النساء والرجال العثمانيّين لم تغب 
عنها قطّء وبالفعل اشترطت الغالبيّة العظمى من النساء تعهدًا في عقد الزواج يقضي بطلاقهنّ 
إذا ما تزوج أزواجهن بزوجة أخرى مع احتفاظهن بحقهن في الصداق. 


2 ب 20 0 ١‏ 
العَلم متحف قصر طوب قابي 


1012م 0 
2001 1 
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١, 
4 
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5 
7 
٠, 
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ضرب المرأة 


7 5 0 0 6 إن 4ه اس 7 2 1 و 0 أ : 1 خم : 0 1 0 
وفقا للقوانين الإسلامية التقليديّة الفعّالة لدى العثمانيّين يُسمح بضرب المرأة ضربًا خفيفاء الل 
: بالنيشكيةه 


وقل خحددت بوضوح أسساك ذلك فإلئْ 2 مدى يمكن أن يحدث: 


- 15 
2 2 


41 


اولا: يمتى أن يكون هناك سبت قويّ جدًا لضترب المرأة ضريًا غير مبرح: وقد ذكر.فى القرآن 
1410) 


6 أن خا المراة والسلرك السئى رمن أسمات ذللق ‏ -, 


779 
14 
10007 2 
0 ع 
1 ل 
4 0 


لم تستجبء يهجرها في المضجع. فإن أبت إلا جماحًاء ضربها ضربًا غير مبرّح» دون الوجه 
والرأسء؛ غير ضار بها بكسور أو جروح أو كدمات» وكانت سنة الرسول الكريم يك القوليّة 
والفعليّة أحد المصادر الأساسيّة للشريعة الإسلاميّة وإحدى الركائز المرجعيّة للمحاكم 
وقد ذكرت عائشة 5 زوجة الرسول الكريم أنه ”ما ضرب شيئًا قط بيده» ولا امرأة, 


)١848(»يع‎ 


ولا خادمًا : 


9 0 
فى 


100 


كانت النساء العثمانيّات وكذلك مجتمعهنّ على بينة من حقوق المرأة» فإذا لم يكن 


على النساء من حق في ضرب أزواجهن -وتلك هي حالة العنف الجسديٌ ضدهنّ- قمن 


بالشكورى إك القاضي» فكان يأمر بحبس الأزواج» حتى إنه يمكن أن يمر بضربهم» ورعم ذلك» 


فإِنْ كل دعوى تختلف وَفقًا للأحوال الخاصّة بهاء وقد تعجب تاجر ألماني حُبس بسبب عدم دفعه 


١ 


للدَّيْنْ» وهو يصف هذا الموقف الذي كان شاهدًا عليه: 


4 


' "إذالم يدفع الرجال حقوق زوجاتهم؛ أي: لم يهتموا بهن أو أَحَبوا امرأة أخرى» يحق للزوجات 
1 مقاضاتهم»؛ وقد جاء إلى السجن -إيان حبسي- بعض المقدمين للمحكمة لهذه الأسباب» وكان 
0 غاخ ا وعدوانا نافلا .الك ؛ فهدأناة وا جلستاه اغلر كرشي وقدمنا له الماء» وأجلناء إيننا وحاليه تق 


كش ذلك حاول أصدقاؤه أن يصلحوا ما بينه وبين زوجته؛ وبعد ثلاثة أيام أو أكثر صار فى حالة ليس 
5 فيها ما يدعو إلى السخرية؛ صار حرًا طليقا لا بأس عليه» ولو مررنا -نحن الألمان- بما مر به ذلك 


)١185( عم‎ 


الرجل» لعكفنا على ضرب زوجاتنا طوال اليوم 


جام 0 


ثانيا: لا بُسمح للرجل بضرسب زوجته غاضباء 1 يجب أن يحذرها شفهبًا قف البداية؛ فإن 5 2 3 ا : ا 


1 


7 عه 8ه ميحج وى ينا 
جد وما 5 
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111 "امرأة :تركية وطفلتهنا 1153م 
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إن تجاوز الزوج مع زوجته لما حدّدته الشريعة الإسلاميّة وضربها ضربا مبرّحًا أو ضربها في الأماكن 
الممنوعة كان سببًا كافيًا لشكوى المرأة أيضاء فإذا قدّمت المرأة الأدلة اللازمة» فإن المحكمة تقف إلى 
جانبهاء وللمحكمة أن تنذِر الزوج؛ أو تأمر بضربه» فإن عاود ضربها بشكل يتنافى مع الشريعة الإسلاميّة 
كان ذلك سببًا للطلاق مع احتفاظ الزوجة بحقوقها الماديّة» وفيما يلي أمثلة من سجلات القضاة عن 
5 الموضوع: 

“بعد أن شهد الإمام النعمان بن عبد الوهاب» وعثمان بن محمد وهحمة بن علي بأن عبد الجليل أغا 
قد ضرب زوجته؛ أقسم الأخير أنه لن يضربها مرة أخرى على نحو مخالف لأحكام الشريعة ١1(‏ 1١-4؛‏ 
عشرون من رمضان؛ ٠ . )ه١٠١! ١‏ 

“يشهد سيدي أحمد بن محمد وتحاجي رجب باشا بن محمد أنّ حسنًا قد ضرب زوجته السيدة ظاهرة 
اليوم ضربًا مخالفا لما نصت عليه الشريعة» وهذا هو الظلم والطغيان» وقد منح حسن المال لزوجته؛ وإذا 
ضربها درة ا خرى الشكل السخالفء وقع الطلاق. (؟ »١ ١-٠ ١‏ الثامن والعشرون من شهر ربيع الآخر؛ 


اه 00 


"“ادعى يعقوب بن يعقوب من حي الاجه 1ك (انان5 133م)' ما يلي في حضور زوجته 
صفية بنت حمزة: لم تكن زوجتي صفية معي أربعة أشهر؛ فهي تعيش في مكان آخر» وبوصفي زوجاء 
فمن حقي أن نكون زوجتي معي؛ ونُسأل هي عن ذلك؛ تقول صفية: لقد حذر أحمد أفندي قاضي 
6 رسك ا سأكون بائنة منه بينونة كبرى إذا ضربني» ووافق يعقوب على ذلك؛ 
ولكنه ضربني مرّة أخرى بشكل مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية؛ فصرت طالمّاء ولكنه ينكر ذلكء 
غير أن الشهود علاء الدين بن أحمد أفندي -القاضي السابق- ومحمود بن علاء الدين قد صذقا على 
كلام صفية» وأنهما قد سمعا من القاضي أحمد أفندي هذا الشرط الذي اشترطه على يعقوب (قَرَامَانَ 
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ار مع أمهاتهم بعد الطلاق» الذكور 
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الميراث 

تقضي الشريعة الإسلامية بأن للمرأة نصف نصيب الرجل من الميراثء إذا كانا على درجة القرابة نفسها من 
0 ورغم أن تلك القسمة تبدو ظالمة للوهلة الأولى؛ إلا أننا إذا أنعمنا النظرء تبين لنا كم هو عادل هذا التشريع! 
فالرجل مسؤول مسؤولية كاملة عن زوجته وأمّه عند الضرورة والأخوات الطوالق أو الأرامل أو الأوانس حتى العبّات 
والخالات» ثم كيف تنفق النساء ميراثهن وهنّ طاعمات كاسيات مكفولاات؟ 


وتشير الدراسات إلئ حماية حقوق المرأة ذ في الميراث بعناية» وعند الخلاف في حصص 
الميراك كانت العرأة #تستطيع الذهاب إلى المسكمة نسم الآ ب يسكت تكب 
عريضة إلى الديوان السلطانئ؛ وفيما يأتي نموذج لتسجيل دعوى: 


ر لقضاة بيلربيي (الروطوابره 8 و5 طرايز ون (ممعطم 7“ 


و في رون (قلاة6176) “+ المدعو “سليمان الساكن فى قي رسون» 


1 ب« 
/ 


ال 


- 7 ١ 
ا‎ 


المتزوج» قضت المحكمة يفقة ماليّة لزوجعه؛ إذ بعش قدا 
عنهاء ولكنها توفيت دون ما قزر لهاء وابنتها تعيش في طرَابرُونَ؛ 
وقد تقدمت بطلب في إسطنبول للحصول على المساعدة المالية 
وعداف والفتها. تأريل إليها ما ليه لاله مرق لا ري 
أباها سليمان انتحل الأعذار وامتنع عن تقديم المال» ورغم أن 
القاضي أرسل إليه أحدهم لدفع الأموال إلا أنه أصرٌّ على عدم تسديد 
المبلغ؛ ولم يبال بأوامر الشريعة» وهذه الحالة يدت رسيا ووثقت؛ 
ولهذا السبب أمرت بإحضار المدعقٌ سليمان إلى المحكمة في طرابزون» 
وإلزامه بدفع ما امتنع عن دفعه بذرائع كاذبة إلى زوجها الذي عينته ؤكيلا لها قبل 
وفاتهاء (التاريخ التقريبي: ا 1 


7 


١‏ 213 كه 


جعي 


0 


ب 13 
5 ويه ١ ١‏ 2 
ال 0 
١ >‏ اد 9 8 ١‏ .م 
0 5 10 لني 8# ١‏ 
9 م 21 4 
#١ 57 34‏ الواوي. ١‏ أن وك 
١ 7 1‏ : - اي 8 ١‏ 0 .مج 9 اب 
0ت 2 
)4 +27 


ف سداوييت "2 
0 
٠‏ مسو ع 


1 
١ 


1 


1 
_-: اسع 


7 


0 حتان الأم. 


يُعَدَ المبيراث مصدرًا مهمًا للأمن المالى؛ لذا فقد كانت النساء العثمائئات يتصرفن بشكل حل اا اله 
الحقوق القانونية. وخلص هايم جربر (061067 <زاء11) فى دراسة عن سجل القاضى فى بُوَرْصَه إلى .ما بلى: 

كل هذه الدعاوى تشير بوضوح إلى أن الرجال لم يكونوا غافلين عن إمكانية أن تحرم النساء من حقوهن في 
الميراث» ولكن في الوقت نفسه نرى عن طريق هذه الدغاوى أيضا أن النساء كر فادرات على تلق ا ا ل 
للميراث ليس من الناحية النظرية بل على اقفر من الا لك ار ار 


0 


حقوق الملكية 
كان للشاء التتاريات حى الحصول على الممتلكات بما يريئة مناسيا لِهن دون تدخل من أفار يهن الذكور 
.ل كانرا أرواجه: وكذلك حق إذارة هذه الأملاك أو ببعهاء .وما فغله عليين الممنتلكات من إيرادات تكون 
خالصة لهِن» ولا يجوز لأي شخص ألبتة أن يبيع أو يؤجّر أو يستخدم الأملاك الخاصّة بالمرأة دون الحصول 
على موافقة منها؛ إذا حدث شيء من هذا القبيل» يمكن للمرأة أن تتقدم بعريضة تشتكي هذا الانتهاك للمحكمة. 
وفي الواقع لقد سلك كثير جدًا من النساء هذا المسلك. 


“حسين بن حسين وكيل أمينة بنت حاجي موسى مستعد: عندما كانت موكلتي في سن صغيرة» باع الوصي 
منازلها في حي حمام السلطان لحاجي حسن؛ وهى الآن راشدة وتريد استعادة منازلهاء فأمرت المحكمة بإعادة 


)١59( عم‎ 


المنازل لها. (77 /م-ىء ١144‏ محرم7١٠ه).‏ 


زوجها: 


. 2 


فلذمة امرأة لستم افيه (8212156) عريضة في ربيع الأول عام 06 ١ه‏ - أبري ل/نيسان 6 ام, اشتك” 
من إن صهرها ينيجري (ناءءزمء/!) خليل استولى عنوة على المنزل والمزرعة ميراث ابنتها فاطمة من زوجها 


ع 051 


المتوفى"“ (الميجر (هزة]/) 2١118‏ فل. ١‏ ١أء‏ رقم 4) 

كا كاك الرناء قادرات على الحقول على أى من الاشتلكات عن طريق الميرات أو الشراء كان 
22102 احدى ‏ ررحي ينانا ار عدية قد سترفت الساء العثمانيات بإيحابية كبيرة جذا فى 
أمور تأجير العقارات وشرائها وبيعها؛ فكان ذلك مصدرًا مهما للأمن المالي عندهنّ» وقد تبين من الدراسات عن 


قوائم العقارات في بُورْصَه في القرن السابع عثر آن فلك النساء محل الاستطلاع امتلكن منازل.” ' 


ووفتًا لسجلات القاضي في قيصري ”فإنَّ نساء قيصري حُرْنَ مساحة كبيرة جدًّا من الأراضي والعقارات 


)١548( 


فى المدينة . فتاه كانت امرأة والخذة تررك على الأقل ملكية ل؟ 4 / اثنتين وست“مئة وألف-قطعة :أرض 


لطا 


وفي دراسة عن سجلات القاضى فى حلب فى الفرن الثامن عشر نين أن *71/ من النساء تكلن فكانا فى 


0000 


عمليات البيع التي شملتها الدراسة » وقد أكّدت إحصاءات المؤسسات الدينيّة أيضا المهارات التي أظهرتها 


النساء العثمانيّات في جمع الأملاك؛ وفي الواقع فإن 7/ من الأوقاف قد أسّستها النساء وفمًا للسجلات في 
٠. 1 9 6 8‏ 5 5 3 ا 7 1 7 عم 8 
إسطنبول عام 547١م‏ ©“ بالإضافة إلى تملك السيدات العثمانيّات في كل المجالات من حدائق الفواكه حتى 
البسانين والمخلات التجارئة؛ إذ امتلكن أيضا الآلات الزراعيّة والثروة الحيوانيّة والسلع المنزليّة» والملابس» 
والمسوجات» وغير ذلك».والرقيق؛ وكما كسين أمرالا كثيرة فى الاسكيارات. قد أنها ٠‏ 0 001 0ك 


رسمي” “2 كل ذلك يشير إلى الأنشطة الجادّة للمرأة في المجتمع العثماني من الناحية الماليّة. 

ريمكنا أن تقول بصِفة عامة: إن النساء العثمانيات كثيرًا ما أقمن دعاوى في المحاكم؛ وإن المحاكم كانت 
تحمي حقوقهنَ؛ وعند الموازنة بحقوق المرأة الأوربيّة» يتبين أن المرأة العثمانية سبقتها بعدّة قرون؛ ففي إنجلترا 
لم يعد الطلاق قانونيًا حتى عام 1851م وحتى عام 1977م لم يكن هناك شئ اسمه الخلعء؛ وأعطيت المرأة 
المتزوجة الحقٌّ في الملكية في عام 1887م؛ قبل ذلك الوقت كانت ممتلكات المرأة تؤول لزوجهاء بل كانت 
تفقد الحقٌّ في تمثيل نفسها من الناحية القانونيّة؛ وعند انفصال المرأة الأورتة أو طلاقها كان من الممكن أن 
تبعد عن أطفالهاء والسيدة اليزابيث كرافن (2ء:08 طاء 81136 :ه1.20]) الني جاءت إلى الإمبراطوريّة العثمانية في 
عام 1787م؛ وكتبت لاحمًّا كتابًا عن هذه الرحلة مثالا جيدًا على ذلك؛ والسيدة كرافن التي انفصلت عن زوجها 
رسمئًا أحبرت على إبعادها عن أطفالها السبعة ٠ ٠‏ وقد قت رخالة إرريية أخرى حرف 2 00020 
في عام 150١م‏ قائلة: ”هذه الحقوق كثيرة جدَّاء وعند النظر إليها يتبين لنا أن الأوربتات هنّ اللاتي ما زلن في 
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كي لاد المتوفرة لدينا إلى أنّ النساء المحترفات لم يكتفين بدورهن في المنزل» فأكسبهق ذلك ١‏ 191722777 
مت تو قل لعفاف ال انها النساء : في '”أشكشه رز زناه و2:10) المدر اهل فبور هترز إلى أدرا رهن , 
دلجلل الت غالاء وإلى ماركن بتسيدينة عل وال السجاد رسخ له اكلفاله فاشك فجن أرضا ل اانا 
المسجلة ف يبَورْصه أن النساء قد توحدن مع منازلهن» ونقدم لنا السجلات القضائية في ' قيصري (1:عورم1)"' 
د اليل ترز لمات وق لك و وليف مدال بام لي 
قيِصَري في بيوتهن ويبغنه ثلاثة أضعاف. ما يشترينه من مستلزمات النسيج؛ فظهر أن أولئك المحترفات 
وغيرهن كن يملن بوضوح إلى تفضيل عالمهن الخاصٌ داخل المنازل على العالم الخار حي“ ". 


2 ما هو الشيء الدافع لهن إلى التوحد إلى هذا الحدّ في عالمهنّ الخاصٌ بمجتمع يبدو أنه ذو 
نظام أبويٌ قويّ؟ ولماذا قبلن -برغبتهن- العيش في عالم منفصل عن عالم الرجال تمامًا؟ وما نظرتهن 
إلى الحياة؟ وماذا كانت أهدافهن ؟ كل كان هناك أكتن موق »سيل ليجع النساء تجيئن يتجهن ل المنزل» مثل : 
تلبية الاحتياجات المالية وقيامهنّ بحقوق أزواجهن ومعاونة لاسر وغلاوة غلك هذا كله«كان هناك ف 
الغيب وازع أكثر قوة يجذبهنَ إلى ذلك العالم الخاصٌ بهِنّ فقط» وهو مبادئ التصوف؛ فوفقًا لما قاله 
جمال قَمَادَاْ (مهل 1 ؟]1) من قدا تناه جامعة هارفارد (11310210): 


نك در الدوشتات إلى ان شكال لدت 5 في الإمبراطورية في الحقبة التقليدية وما بعدها كلهم ينتسبون 

لوف العيراقه ما عدا عضي الكاف 11 

وإذا كانت حقيقة الحال هكذاء فيمكننا أن نفترض أن الغالبيّة العظمى من النساء العثمانيات قد انتسبن إلى - 3 
الطرق الصوفيّة وأن مسلك التصوف أثْر بشكل كبير على رؤيتهنّ للعالم. 

ووفمًا لتعاليم الصوفيّة» فإن النساء والرجال شركاء في القيم رغم اختلافهم النوعي» يوضح ذلك الإمام 
ابن عربيٌ المتصوف الإسلاميَ الشهير (55١١م-1510م)‏ فيقول: 

0 النساء كال رجال في مراتب التصوف حتى في درجة الة لقطب.» ولو لم يصلنا شىء قطاينوى كلمات 
الرسول الكريم ي: “النساء شقائق الرجال“" © لكفانا؛ لأن تلك الكلمات تعني أن النساء 


بمقدورهن أن يصلن إلى ما يصل إليه الرجال -إذا أراد الله- بما في ذلك المقامات والد رجات ب 7ع 
الها 0 


ابت 


ومعاملة السلاطين لأمهاتهم مثال جيد للاحترام الذي كان يظهره الرجال العثمانثون 
ا أمهاتهم؛ وكانت والدة السلطان هي وحدّها من يُظهر السلطان الاحترام لها أمام الشعب 


في الإمبراطوريّة الكبرى» وهكذا كانت الأمهات يُحترمن جدًا أيضًا في المجتمع كله رتضئر دعلبية التكتريفهة وكان 
الت ير ؛ حتى إن بعض الرجال كانوا يشترون الإماء العجائز والمريضات» 


وعندما نأخذ فى الاعتبار كلّ هذه الأمور لن يكون من الصعب علينا أن نفهم لماذا فضَّلت النساء العثمانيات التوحٌد 


مع عالمهن الخاص؟ و لماذا أردن. أن يندمجن. فيه؟ 


لم تكن النساءٌ العثمانيّات ينظرن لحَرّم الدار بوصفه عالم كبتٍ محدوداء بل كُنّ ينظرن إليه على أنه مكانة تحمي 
المرأة وتشرّفها في التسلسل الهرميّ للعائلة؛ وعند هذه النقطة ينبغي أن نوضح أيضا أنه لم يكن هناك فصل قاطع بين 
الذكور والإناث في حَرّم الدار العثمانيّة: فالتمييز بين الناس كان بناء على الفارق العمريٌ؛ فتأتي في المقدمة 
ان ا و سي -فتاة كان أ فتى- 
4 ظ كلمته نافذة على الأصغرء وكات ثُلقل علي عاتقه 'مسؤؤلياته» .وكان من المتوقع 


احترام د الصغير وطاعته كاه ل أو أنه الكتبروى: 


1 
وإحدئ السماتالمهيئة عند :الصوفيّة أيضًا التوازن في. العالّم الصغيرء 
1 أى فى العالم الداخلي للانسانء نعمء فهذا العالم ما هو إلا ظلال للعا 
11 1 9 1 3 ف 1 ٍ 2 حٍ 
١‏ | اللا الكبير» وَوَفْقًا للصوفية فإن كل مخلوق يُعدَ مركرًا لتجلي الصفات الولهيّة 

١‏ بالككاس ات رماهلية. 


والإنسان العاجز لا يستطيع أن يعرف الله حقٌ المعرفة 
, فى أي وقت ألبتة» وإِنْما يمكنه التعرف إليه من خلال 


ا < 
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حمر تلنينا 


السلمائه فاته ا لما تقوله ساشيكو موراتا (2]8ئن11 معاناء52)» فإن 0 عمومًا ان انها الجلدل وإسماء 


شاهد قبر امرأة تركية الجمال 


الي يم 


٠‏ وكل هذه الأسماء متجلية في الإنسان؛ فأسماء الجلال مثل القويّ والعزيز والعدل تتجلى في الرجل 
أكثر» أمّا أسماء الجمال كالودود والغفور واللطيف والرحيم فإِنّها تتجلى في الأنثى أكثرء ونتيجة لذلك فإن 
أثر أسماء الجلال يبدو أكثر في الذكورء وأثر أسماء الجمال يبدو أكثر لدى الإناث؛ ووفقًا لمذهب 
الصر فيه ”. 


فطع النساء يعكس صفات الجمال ويصعب عليهن إبراز صفات الجلال؛ في حين أن الرجال 
أكثر ما ينعكس في طبعهم صفات الجلال؛ وإبراز صفات الجمال يصعب عليهم شيئًا ما؛ فمن 
اكتسب التوازن بين صفات الجلال وصفات الجمال فهو الإنسان الكامل. 


إلى أي ايل الحقفستة الساء م العتمانيّات "هذا التوازت في عالمهْن الداحلق. الخاضن؟ 
بالطبع ليس لدينا وثيقة تقدّم لنا جوابًا مباشرًا قطعيّا عن ذلك» ولكن يمكننا أن نصل إلى 
نتيجة استنادًا إلى القرائن المتاحة لديناء ونحن نعلم من وصف الرحّالات الأوريّتات 
-اللائي تعرّفْن على المرأة العثمانية- أنَّ هؤلاء النساء كنّ عنصرًا أنثويًا جدّا في سلوكهنٌ 

ومظهرهنٌ الخارجيّ إضافة إلى كونهنَ يضطلغن بأدوارهنٌّ المنزليّة أمهاتٍ وأزواجًاء 

وعِلاوةَ على ذلك فَإِنَّ هؤلاء النساءً كنّ يشعرن باطمئنان في عالم المرأة في المجتمع 
!| عامّة وفي الحياة داخل حَرّم ال جامد ارم انحن حر (فقد كان فد ورهن أن 
.يتدين شسجاعة وعرما كيين إذارمارانثهك: أي تجق لهن» وفضاذبعن,الملخاطرة بالسَفو 
م تسل »افتل كان الوك التيشاء”في المناطق النائية يعن الإمبراطوزئة البحث. عن 
حقوقهنَ وسعيهنّ في ذلك ولو إلى إسطنبول والديوان السلطانيّ أمر| لاقل مشاه 
كانت امكنادلة الشفاف 7 من مختلف 'الظبقات والأغمار- لأزؤاجهة تحىق أقرب 
2 5 | الأقارب من أعمامهنٌ وآبائهن وأخوالهن بين يدي القانون أمرًا مدهشا أيضًاء وفي 
: 2 ست : 0 0 1 2 هذا المعنى فإننا يمكن أن نصل بسهولة إلى نتيجة فحواها أن النساء العثمانتات 
ا ا ل كان لديهنَ توازن منقطع النظير بين صفات الجمال وصفات الجلال» فمع 
لقيال اد «اغليه خيقات الحيال 35 عترف فل «القللك (إذا:افتضق الام 
ومن المفترض أيضًا أن يكون أعظم إرث تركته المرأة العثمانيّة للإنسانيّة هو 
هذا التوازن الرائع. 


مجه ادلي 


لعا دوهجم حفن ١‏ 


ا 
1 
1 
1 
1 
0 


جك اير ا 


الل وي 


سانا 11و17 مت اعجو نوق 
اليد اجات اوس معاد ا امببود ١‏ دعن بوجوو ومعرب > متموسيد عومج سيو جد جر وعدت :م36 9ه . 


صصح بمب يبي ع سس سس سس سس يدي" 77م 


الي يي ل 1 نين ع اسه يمه بعرت موي75 1 امبر 


انوت اط ...ا ل#ا ا 3 --3 
و عل و 5 1“ ل + 


35 مس ممم جماجي عه بسع مجح يوج سام بيعي ويه سحي ا 


ات او خا 
1 - 2 


-- لس مسوم مه صصح مسج ص سوج حواوجبه معت و يوحي سب سنح م مسبه بجبم ب جوف 


وعد عب بويع زوب " ر«ؤءام #. رايم 
21 


2-7 
أو جب يسم :هج 4و عو 


0 
7 
اي شم وكينة بجي لوال #بقو” كوقبة تبني تمر 1 : 
1 
1 
“مهن سيواسيظهة " 
0 


جم ء مهدي م.م 


,. # هله 


معيوجيم و ع ا حي ير سي سس سم عير ( 000 


حب سم يمون ب سدح وسجويي الك ٠‏ روما نر 


0 شكر وتهدير 


ده 
1 0 من أعماق قلبي ابنتى سليمة التي كانت بجانبي دائمًا في رحلتي لاكتشاف عالم المرأة العثمانيّة» وابني شاهين 
- ينكل على أقط بدضعه فى مرحلة طباعة الكعات الا مهما اتصميم الوسم التقرييى» وابنى مضبطقئ الذي اقلا 
3-3 لي 0 المعنويٌ وشجعني في هذا المشروع من البداية إلى النهاية؛ وبالإضافة إلى ذلك أقدَّم خالص تقديري من 
بحس سر ٠‏ كل قلبي لجميع العاملين في داز نشر قَاتئَاقُ ولهدوه»6)» كما أقدم الشكر الجزيل على وجه الخصوص ففِكْرَتُ يَاشَارْ 
0 قم 1نة) أيضًا لدعمه لهذا المشروع؛ وَحَاقَانَ يَشيل أو (078اأوعلا هه1ة11) الذي قدّم لي الدعم بإخلاص في كل 

و خطوة خطؤتها أثناء إعداد الكتاب» فهو دائمًا منبع للأفكار الجديدة» والقية بحيفشجى (111؟ ماأعصط) وفريق التصميم 

كله خاصضّة إحسان دَمِيئ خان (11312ء12 صووط]) الذي تعكس رسوماته روح هذا الكتاب بشكل جيد ع اء وكذا إبراهيم 


آَدَاغ (035كلث ستطةط1) وبَكر 0 (1012للا مؤكاء8). 


و11 


١>,” 


الصفحة ؟: تفاصيل النسيج من داخل غرفة العرض - متحف قصر 


7 : 1 2 - 
كج َ زايا 5 - لإ 
##سسطرث قابي . 
”2 


م ” الصفحة "-لا, !1غ:-"5, 8م54-5., 06-68., 5ه-لاه: معلومات عن 


“نقش الزهور التي تغود إلئ القراممي (1>318106101) وهي موجودة في 


---- 78 


ظ 1 القانونى؛ مكتبة جامعة إسطنبول» /160511. 

الصفحة 1-8: اكقاء5 نمكاة0 ؛متهمه2 مأونسوظء» (ما بعل ١11١م).‏ 
بالألوان الريسة: من مجموعة (ج0ئكا صهم] - عركا مصبا5) 

الصفحة :٠١‏ المنضدة الصغيرة في الثمانينات من القرن التاسع عشر. 
الصفحة 501 القفجاق المغطى» 57م الى قضير "لقو أينا كة ا 
1آ ممقتطتطحظ نع عل ماء زط0, اعت 1' 

الصفحة :١١‏ 5عمن2 0واانةطة» المرأة التركية» فى الثمانينات من 
القرن التاسع عشر. مجموعة السلطان عبد الحميد الثاني (مكتبة 
الكونجرس). 


الصفحة :١1*‏ السيدة. 


بهنو |0 ءترعاء[] ءاأعكذه زع 0ه1/! ع١‏ ااءدعرا من عمل ملايسس التو ك. الالو ان 


15 سآ عصدع ناط-موعل ١5١‏ لالتحةخم) “نو دودرم 


الز يتية. ©بنةوطنآ تنخ سقدرعع1810 ع1" لدملنهز0 /ععصةط ,قوط ,عثاناما. 
الصفحة :١7‏ إبريق وطست مغطى بالذهب. 


الصفحة 4 :١‏ علهان]آ عادتامة8-موءل» حريم السلطان: يتتزغون فى 
التعريشة» 16م (؟). بالالوان المائية. .هآ .دتهط بعتثانامآ عل عذدد8 


اك لامر 


ا١ا/‎ 51 


بيانات الصور والرسوم 


الصفحة 17: قصر "طُوبٍ قَابي". 

الصفيظة 3 مراك القوة السادس عطن. سكف الع طروت قا" 
. 

الصفحة :١9‏ عثمان حمديء من حَرّم السلطان (تفاصيل)» ١188م.‏ 


الصفحة :٠١‏ امتمع عل دتناوتة]ل المرأة التى تطرز. طبعة اأعناء6] 
5 ,أتنة'عآ نال 8131025 وعادع 10111 أممادعدوة1مع]آ دعم مقاوط المع عل 


4 . أرشيف طااى نتعلة6. 

الصفحة :05-7١‏ الغطاء الذي يغطي الفنجان عند تقديم القهوة؛ 
سطاتى ا#زنها قف 0 1 

الصفحة 14: السبيل المغطّى بالنحاس (من قسم الحَرّم)؛ متحف قصر 
"طُوت: قابي". 

الصفحة 5-1١54‏ :: قَبْقَاب من الخشب والفضة:؛ قسم الفضة .١١9/8/١5‏ 


الصفحة 0*: الحمام السلطاني في الحَرّم؛ قصر "طُوبْ قَابِي"» تصوير 


. 111151313 7 


الصفحة 77-7: خط "هو الباقي"؛ قصر "طُوبُ قَابِي" قسم خزينة 
الأمانات ؟١١1م.‏ 
الصفحة 77: المسْبّحة (الغرفة الخاصة)» متحف قصر "طُوب قَابي". 


اس" 


الصفحة 8١-9؟:‏ موزعها عاانصسوع» الأكل قن الحَرّمء 11 هآ 


عاعءزة 512 به جنشامعم0 دعل دععووت] أ ودءهول3ق لندن ١/8548‏ م. طباعة 
حجرية على اللون البنى الداكن. أرشيف 15اه نرهاة6. 


الصفحة :"«١‏ زو5علمة:8 دوعل» السيدات 2 سبيل كوج وكصًو 16م 
فته .ءامص تاهمادم00 عل وتدعنكنه5 7550-1486560. طباعة حجرية ملونة» 


محفوظات ذالى ترعاة6. 
الصفحة :"١‏ فنجان قهوة فضيء في القرن التاسع عشر» متحف قصر 
'طرك قاى" لكا 15: 


الصفحة ه": نونعه2 أاانصتده؛ بائع الأقمشة فم السوق المغط » 1.2 
ع يي 

د000] .عاعءزة 2126 نلك لمة]2ع011) 5ع وععو5ل] أء 5تتناءع1/10 .112اانا 1 , 

1ممم. طباعة حجرية على اللون البثّى الداكن. 

الصفحة /ا: مكان من داخل الي العثمانى. تصوير 3/إ113 ضدقه1] 

اع:1 تع نآ . 

الصفحة 8*-و": انطم] ,وتوعآ عاءتعلعم صطمل, */امامء الآألوان 


الز لابه . ©ع 7[ /ذكن]ا ,تنوناعة011© تنوااعل/ط أنه ,تلخ لاو نظ :م1 “رعامع© علولا 


لتنةاطاانا تلخ موترعع 8110 . 


الصفحة ::٠‏ الحَرّم؛ قصر "طُوب قَابي". 

الصفحة 44: خطء 1844م "الله جل جلاله. محمد عليه الصلاة 
والسلام"» متحف الآثار الإسلامية التركية» .717/٠١‏ 

الصفحة 50-45:: نمدل تقلا الكعبة الشريفة» مكة المكرمة» 5١١1م.‏ 
المضدر محثرظات ''مجموعة فَابيّاق لل . 

الصفحة 5:: (فوق) 0662001 وانه»11ء حجرة الديوان في قصر 
نال عنان1 بقجة «أئ15ز11 عله2دءسخ 18717م. طباعة خشبية أصلية. 


محفوظات 3 [أطنك! ناونعلا عونت . 


(أسفل يمين) المبخرة» 18865م؛ متحف قصرن "لووك فى" بارعب ا 


الصفحة /ا؛: قصر عثمانى على البسفورء المصوّر دمامة8 ع6:6. 


الصفحة 8:: الزخرفة الموجودة على جانب الحروف الهجائية. 
متحاق: قضر "لوف قابي"» 811477, 10/5 . 


إن 
رهةى هه || 


(اللجانب الأيمن)»ستارة» الغرقة الرخاميةء متحقت فصر 'ذولها تفخة". 


الصفحة 4 عداتاكةكآ 0116») متحف قصر "طوث ا : المصور 
51157 . 


2. 


الصفيحة 49: تجرقته فى المعدراق» قمير يك إن للدت الع طوورك 


الصفحة ٠ه-١ه:‏ أووزجع:2 وملوتتزض بائع التوابل؛ سننحنة 50101 .أناوط تتيج]5 


5 ,1م01 0 , 1م 3 طباعة حجرية ملونة. 


الصفحة 0: نومزجععط معل وي بائع الحلوى» #تدعتحناه5 .أناهط سماد 


5 0011601 1851. طباعة حجرية ملونة. 


الصفحة 55: (فوق) 5:85 هاان:0طخى» مدرسة الإعدادية للبنات "ههاان؟ 
أوع:(لل5ناج1 قمما لعسطم . ديم 1ع كارا مجموعة السلطان عبك 


الحميد الغاتى زنكفينة الك تجرس). 


الصفحة 7 : وعتغم7 طوااسل4طىء الطالبات» مدرسة دار التحصيل 


تت 


/ 


الخاصة. “لأا قرام مجموعة السلطان عبك | 
الصفحة /ا6: ذتلاعنآ عاعتعلع: صاولء المدرسة. و00[ 5٠‏ 


الطباعة على المواد الصلبة؛ محفوظات اخ نع لاه . 


الصفحة :5١‏ معنوه عاانصةع» تشديم القهوة؛ اء كتناء810 .عنناوننا1 هآ 
00 بعاءءزة 22116 ناه <تنواتء 01 وعل 5عع153] ١/85‏ م. طباعة حجرية ٠‏ 


ملونة على الوتى الداقة. أرقي قالخ تعلون . 


الصفحة "5: نزوهزجمعط مع0وق قارب» 5 بأء0:011 :ا1ااع 56111 , 


١181م.‏ طباعة حجرية ملونة» محفوظات وخ ترعلة 0 . 


1 


(المتاواري) درع المراسم العسكرية» القرن السادس عشر»ء متحف 
فصر "'طولة قابي". .15171١١‏ 

الصفحة 57-57: 8دزااء80 .1 .4» حفل زفاف تركيّ» (هذا العمل 
احتل*مكانًا لأول مرة في ألبوم "هل عنودعمناتم ععدرمل؟ منتعدنالءاح 


وأتة) 01و80 بال 5ع6ل] دعل أء م001 لأمواومه0) ١/8195‏ م). 5 طباعة 


دكا فى عمل 00لهطاناه6© علم ٠‏ 4م (ا18:15). طباعة حجرية 


أصلية» محفوظات ترداتطن؟1 مناوناءلا عونيه. 

الصفحة 58: منديل الشراب» متحف قصر "طوث قابى" .١58/5٠‏ 
الصفحة 59: للائصظ عنآ كناتاعم:ه0» أغطية رؤوس النساء» ناه ع0(:06/١‏ 
٠5 163101. 15‏ /اامء طباعة على النحاس. راشي الى ترعله0. 
الصفحة !: مقعد الولادة؛ القرن الثامن عشر والتاسع عشر» متحف 
قصر "طوث قابى" ؟7١11/5/1.‏ 

الصفحة 0-14/!: مهدل» متحف قصر "طوث قَابى". 7 . 
الضصقحة 75: خارف الجدران: غرقة يفيش.» متحت قصر "طوت 
قَابى". تصوير 1013لا 1/1105]218. 

الصفحة 5/١-/الا:‏ عدزااء26 .1 .4» قصر خديجة سلطانء المكان من 


الداخل» القرن التاسع عشر) 11610111 متحف قصر طوب 
قابى» كل 2 ١1خ‏ وتنا المحلد الغالثةه. 


الصفحة :6١-8٠١٠‏ 21!5 دعطتول (تتنوعائ]) لنوائتتت جولة فى مضيق 


القرن الذهبى؛ ١‏ م. مجموعة "لة/؟ عوتد! مقمأ ع١‏ مرك ". 


العفحة كم همذه1 1 عصووة مودو الم أ الع كة و أمعياء القرن-الغاى: 
َك و ا 

عشر. / 01300 /عنلنع 5117 بونتعرم 0 ,11510112 ”0 أء لخ ل ععدن © .إعاووط 

نهآ تتث تتمترعع 8110 عط 1 . 

الصفحة 0 سلطانية فضئ؛ القرن التاسع عشرء متحف قصر "طوث 

قاس" 5 ]137/1 ا 

الصفحة م اطسيع وا لاتريق: القرن الثامن عشرء متحف قصر "طوث 


قَابي"» 5؟71/5/ا و 0/50 8/ال. 


١ 


الصفحة /1ى: ونعه2 ءاانسده» أثناء غسل الأيدى 0 الحَرّم) 1 2] 


01 بعاععزة غ211 لله للاقاصء0171 وعل0 و5عع0153] أء 5تناء810 ١85/8‏ م. طباعة 
الصفحة 89: باب من قصر طوث قابي . 

الصفحة :4٠‏ عثمان حمديء العازفات» ٠188م‏ بالألوان الزيتية. 
مجموعة علولا عهنكا مهدا ٠"‏ 00ناك. 

الصفحة 45: طهمك5 21ه5هدم» صورة ابنة السلطان عبدالحميد الثانى 
عائشة مع أمها السيدة مشفقة. 

الصفحة 145: سلطان عبد الحميد الثاني (1855م-918١م).‏ 
الصفحة "1: ذتاعءآ عاءتعلء:2 «مناملء فى حديقة الأمير» 65م لوحة 


قماشية. © 1 انا ,عتتطمدعصهرآ ,دماوع:2 بقع لله تلخ ع١‏ لاناء ونا وتتية1] 


نآ تلخ طنمتترعع 8110 . 


الصفحة /ا9: زهرق 1056٠‏ ,.16.ل.! ,قةلنهكاون نلث ١3‏ 4. 

الصفحة 17: الحَرّمء قفاري قابي". 

الصفحة 34: الفنجان المطرز بالمجوهرات» القرن السادس عشرء 
مقدتك لصن "دوي قَابي"؛ .5817/١‏ 

الصفحة ٠٠١١‏ : التذهيب» متحف في عوك قابي". 4152 
الصفحة :١٠١١‏ عنه!ئ]] عاونامه8-ممءل» نزهة سيدات الحَرّم 1م 


الألوان المائية. 117 ام[ .وتو بع كلامآ عل ع 3/56 . 1516019 ؟7. 


الصفحة ؟١٠١:‏ خداتركهء! ع18؟) قصر "طوث اين . تصوير 111015]8]8 


. 110 

الصفحة :١٠*‏ تجويف فى الجدران» حجرة خاصة للسلطان أحمد: 
متحف قصر "طوث قابى". المصور 2تتصاالا ذلهائكن/ا. 

الصفحة :١٠١”‏ أداوه2 م1تءطالم» جزء من الحَرّمء /ا/1/ام. 


الصفحة :١١1/-١١5‏ 05م.آ 5ناثا0:36©» قصر "طوث ا" وبعض فصور 


الشاطئ» ٠«ا/ا١‏ م. 1511١5‏ بتسامطلاء50 ,ناتخ عط "1 01 تتتناء كتلط عط 1 . 


الصفحة :٠١١‏ كلنوش سلطان (/15141م-95١17م).‏ 


الصفحة :1١-١١١‏ سبيل السلطان لهوةطناا في (أيوب)» ١٠18م,‏ 


إسطنبول. تصوير اعداعناتا هطلة1. 


الصفحة :115-1١١5‏ الزهورء القرآن الكريم والرسائل. .8-1١1/01‏ 
كيف قطر "00 ١‏ "اقرف دع د 2 24 


الصفحة 4 05-1١١:ممءلاء1‏ +1ل1رع281» قصر كاش : متحف 
إسطنبول البحري. الآلوان الزيتية المجسمة. 


الصفحة :1١5‏ قارورة ماء الوردء متحف قصر "طُوب قَابِي" 


1/11 . 
الصفحة :١١7‏ المرآة» متحف قصر "طوث قابى" 1]117965. 
الصفحة :١١8‏ فستان عاءاء؟نا» متتحف فصر دولك بَهْجَة 1917/514. 


المينفكلة 711 لض قياق القالكه مسقن قصي "طوك قاف ". تصوو 


7 153153 . 
الصغحة :١٠١‏ المجوهرات. متحف قصر "طوث قابى". ؟1567/51. 


الصفحة :١١١‏ جامع علنلهل؟ لمزتمعموط ١لا‏ ام. اناطصماذا ,لإمعويلق. 
١ 9‏ 1 


تصويراعناائناةنا قطاة1 . 
الصفحة 1 دوم سلطان (صماان5 لع سن1])؛ ركد ه ام-م هه ١ام).‏ 


الصفحة 7 : زهرة هكللهمنللا .عاالزه»اة؟» متحف قصر "طوث قَابى" 


6 5آآ, أو". 

الصفحة :١١4‏ غرقة الإستقبال في الحَرّم (قصر دُولْمَا بَهْجَةَ) 
الصفحة 5؟١:‏ من غرفة الملابس في الحَرّم (قصر ذُولُمَا بَهْجَة). 
الصفحة 7؟7١-177:‏ دُرّشهوار سلطان (صهنان5 عوحاءونتسةط) 
ولأكنة اح اام 


الصفحة 178: قصر محمد الرابع متحف قصر "طُوبْ قَابِي"» تصوير 


. 513153 7 


الصفحة :١54‏ إناء. القرن الثامن عشر متحف قصر "طُوت قَابِي" 


ا 


الصفحة :١"”‏ نميعناء صورة مصغرة للمرأة التركية» متحف قصر 
اووث قاين'. "175 روعلل2نك/ا. 

الصقيحه +1: صتدوق مجوهرات»: معحقة تر "ذولنا افع" 
الصفحة :١4‏ تفاصيل المرآة وقدت فصي 1و كا 11117 . 
الصفحة 150: بَهُو فيه سبيل» متحف قصر "طُوبٍ قَابِي"» تصوير 


. 1111512132 7 


الصفحة :١71/-١5‏ تقناوه1 مناءلدة0» متحف قصر "طوث قابى". 
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110111 0013 تتتطرع 0 غ17 لاانتفظط دا معحرول]]” ,5ع ماتصصعل ند 
.62 ”,1215 1211 ام أحصخ 01 تبه © وتتقطد عط" / كل ضمعع ]1 
*”,151 هلا عاتتصمص مالغ -0/ز505 صتمع الخ عل متطع وسيل“ تتتصرع027 نج 21140 
بألاع مم11 ستصعلصط :لناطصة)؟]) ,غ13 .01لا ,دع 501 سقحره06 1ه أمصسه1 ع1 
0 ,(1989 
5" تناولت المذاهب ””الخلع'" وفمًا للأحكام المختلفة انظر: 
7 عط صا أمتزعظ تلححصه0 01 جه ناه ادامتسلة لقاع 1101 ,لمطد لح داء .82 اماه 
46-7 ,(151212162,1979 جعع11011ط81 :0115م دع صصتك8) ,تامع 0 
لأ1101آ لمحطه]]0 تتبطجع 2 غ17 تزتتمظا ص[ معحرملل؟" ,ومعصتصحعة (170) 
*,1م127/5 امصخ 01 أتتناه0 © واتتقطاد ع1 / كلجمعع1] 
7 ب تنطهجا- لوطم 2010 
7 ,.2.6.8 العف 
0155011* 10 99 
220-21 بو 21159 
0 مقتسة من : 5.142 ,تلةتتتاع8/1 ,10000 تنقده80 فصت 
.1731153-54 “تاهآ 0 
.1285-9 ,ناعء ]1/101 سد 
3 7 173 لاع 11/01 01 20511011 عاتتمسصمعظ لصة لواع و5" رمحا ) 0106 
510125 أموط 311001 01 321نناهآ 20121 تترعاص] ”,1600-1700 ب,وكتنا8 بجا 
,(1980 رووع1© لتأأوتاء كلصن] عق :”تطحصة© :عع 1 طاحصة ) ,12 
لشف 
210 ونام لان 01012311 ا كتزأاكناكط 200 كته نأك طن ,دع صتصمعل 000 


29 ,1571-1640 ,10:زم/8ا مدع صدتتع] 1/101 


1101121 0012312 لتتبخصع © )17 لزاتتدظ ص[ ع حوللا" ,دعن أسصمعل عسل 


*”,اتاع1235 ه011 لخ 01 تتنا0 © متتقطاد ع1 / كل رمعع8] 
تتتع ام 711001 ”,1589-1926 اناطمة؟اآ دأ تتتدوع نزاه“ نتهداء 8 عع 0477 
.4477-8 ,1991 لإآنال ,27/3 .701 ,و510101 
5018 6 تننًا] ”باع اععصناونا2 عمتع دنا أوعائخ مهدو“ بعلنا<0 5010 سد 
.3 ,(1997 كلذ اعمحتهلا واع/ا :اناطصماذ[) ,44-45 ١١015.‏ يعمأجمعه/١‏ 
0" راجع سُورَة اليَسَاءِ ظوّ إِنَحِفْهََمُقَسِطُوا: افي الَيََامَ 7 اما 
طَابَنَكُمْ مِنَاليْسَاءِمَفْنَىوَدُ كُلأَتَوَرْباعَفَإنْحِفْ َلَتَق يَلدَتَعَدِلُوَاكَوَا حِدٌَاَ 
مَامَلَكتٌأَيْمَاُكُع دَلِكَ دن َلاَتَعو 1 زاف يق 3 


2 


سُورَة اليَسَاءِ وَلَنْتَسَتَطِيمُواأَْتَعدِلُوابَينَاليِسَاءوَآَوَ حَرَصْمكَلاكَمِينُوا 
كُلَالْمَيلِككَدَوُوهًا كَالمُعَلْكدَوَإدْمصَلِحُواوَكفقُوا ةلله كَامَعَقُورًا 
رَحِيمَاك آية: 129 

93> صحيح البخارى؛ باب التوحيد 

9" مسلم: فضائل الصحابة فته» 15. 

راجع: سُورَةٌ البّسَاءِ الرَجَالْكَوَ امُونَعَقَ اليِسَاءِيِمَاقَضَّلَ الله 
بَعْضَععَلَّبَعْضٍوَيمَاأَتْمَقُو امِنَأَموَالِهَكَالصَالِحَاتكَابِكَاتُ حَافِظَاتلِْمَيٍِ 
حفط اهاو لاوح قط هوجوو هون مصاع 
وَاضْرِبُو هَنَّكَإِنٌ أَطَنَئَكع فَلاكَبَعُو اعَلَتِيِنَسَبِيلًا إِنَّاللة كا نَعَلِيَاكُبِير4 
آية: 34 

"© مسلم: الفضائل؛: 20. 


ع5 1111 اع 19 للوحصاخ ععمزظ علسناظ ستع 1ن 1 مأكوى] .لآ .1 اعفد 


54-5 ,(1996 ,تستوتاع!] :انجاصمأو][) 


:1181 1مكلة اأناعتتنا 1 لاما .كنهتنا الما ءددعع صداء 0 تعاعو ك1 :1ن 1" 


5 1011ل تنقحله0 تدمع غ17 لإأتوظ مذ عحدم1]ا ,وعصتصمة 0# 
,م1235 1131م دخ 00111101 واتتقطاك ع1 / 
.108-09 ,تستطهج- لووطة 21579 
7 المسدر الساق» 109 51 
متسس 
5 عاتن 1 :اناطصةأ؟آ) تتنلن1 أماتعك3 .له ,90 عقع<[] عسصتطن 3 + 
.35-6 ,(1993 بلعلو/ا ننه أ 1دت1 اوم 


,1600-1700 ,1310158 0660111317 1[ جع ححزو/1آ 01 جزم زازوه20 بتعحانى ) يكن 


101121 تنقحه]]0 وتتطخرع0© غ17 لااتمط صا مع مك1 ,ومع صمل كم 


١69 


< ب 7 121/5 112م0أ2 صخ 01 ننا0 0 وتتقطاد عط [/كل1معع ]1 
< ا ع6 اكنال 116111 0ه كنها بتتع رهمأ" نتطمحاك - 1هداء2,21111 وطنعوم 2159 
0-1 - 1ع تله لآ صذ ”,لتتناصع © لأمععاوعنع5 علما عطا صذ اناطصماذا تقحدره © 
17خ اخ متنسخ .له ,نكنم اذ عتطنه[ذ1] صا ونتكها عع0 ان[ لصة ,لإلخصة"] 
0 ,(1996 رووع:2 (جازوتء٠01ل]‏ عؤنا51712 :عؤ5ناء51/10) .50101 
-_- .23 ,1600-1700 ,150لا 06]0177317 ا تتعحطزم/1ا 01 زوه بتعائرع ) يبد 
ل 01آ تنمحطه0 تإتباصع © 175 لزاتتمط صا مع سمللا ,دعص اصدعل عد 
.9 ,105معع1]1 
1 أوعخ] دا وتعلوع2] :نختزعم10© لتنج تمعحدرول/1ا بمعاة ,كناعة ا 0 
50121 310 ع1تتمدمع 18 عط 01 لمتتتياهل ”,ممرمعلةق كتنفامعن) طأة 1 صا عأماوط 
44 ,(1983 ,26 /قة/ا) اصع 01 عط 01 نكدم اول 
,160105 10101121 001313 تاتنخصع© غ17 تزاتتمظ دنا معحدملم/ما ,دع ص0 اصصعل 09 
تنه كلقا اناطصماذا ,تلمع يخ .11 معواظ ممه مععاتد8 ..] .0 دصرم لعامنيون 
.970 باناطصهاذا ,تلطه (1546) 935 ترعلاعجا قطة1 
9 ,ووه 51 ) 
.,1721اع1/1 سك 

5“ المصدر السابق» 144 
ع1 جع امإتتظ لسححه0 عطا صا معحصملل]ا طك ك1“ نتعاعمعدآ 6 5 0 
11ل 2110 عاع6 8 05آ .لع ,10:زم/الا ستاقن8 عطلا دا معحدمل1؟ عع لمعاومة1 6 
لتونكنة]! :لسمماعصظ ,بدهلصمآ- قناع 5 تناع ة11255 ,عمل اطتصةن ) ,ع1للع ]1 
.5 ,(1978 رووع لإأأوتاك امنا 
51 طوك نآ صا حسحقنت5 01 أ اأطزول/ا نوع لل عط]“* 12120 لقصو ")2 
تناك تنه بالخ بعتنااعع] تاعرخ / ععل00.آ طاواتتعج] عا" ”مالآ لهتبطلنا0 لج 
02100 ,وعاعع تخ 5م.آ لزعاععاتء8) ,تعاء انآ متها .لع ,ع1 لمقحرم 0 
.8 وب(ووع:21 19لتزه]1 له 01 لإألوتاء 11لا 


0 ا 


١31 


سليم بنت ملحان برقم 5869» والترمذي في كتاب الطهارة» باب ما 

جاء فيمن يستيقظ فيرى بللا ولا يذكر احتلامًا برقم 24105 وأبو داود 
في كتاب الطهارة» باب في الرجل يجد البلل في منامه برقم 204 

01 لإأزواء 'الدنا عأماد :نتسوطاخف) بسصداذ] 01 150 عط] ,مانسلا معانطعوه 59 ")2 

153 ,(1992 رووع2 عاتزملا نع لل 

.69 ,9 ,111318]/ا بسف 

5 أطوعخ-اه ص1 :ععلء2011ا 01 طلنوط كنرك عط ]1 باع اتا 255 

(1989 بووع:2 لإصباك عاتملا نعل الإندطالخ) ,2100 داع هحط] 01 5عاةئ(لامماء ا 
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مصادر 


”.21100 011011311 ع1 115نانآ املاع دنا وتكتهرآ 1ع20ع0 30 لااتححتة"! ع1“ .لتمسحتطة؟1-لدلحاخ تصستطع 1 -املحاخ بستطع؟1-لدل0طم 
5132115 .50101 تتتقطعث اث 2؟اححث .له .96-111 .مم ,1م1115 عندتها5] نز ونتتوآ عع11:01جآ ممه لإاتحة!1 عط بمعحرمكلا 
.6 رؤووع21 /113و1771لآ ع15اع51712 معازملا تتزع لا 


لكلو 11721311 أجهتث اأطمح05) :اناطصة؟] .7 .1/01 .تع التاطه]' تكلنكلن!] عل تع أعحنة 0 صناصدا مم05 .أعصلخ ,تال ستاعء1 م4 
4 اتا 


1311 ناولا لعلو 25611177321311'نث انق حتزة0) :1تاطاطةا؟] .تع :ج11 0517713111103 


:20115 .0025636170216 .ع0 12720100ل ,كناك 1 تتم 


11 :]8 تامجه" أوع ال ناكلة خفنزتطة !]1 زوع أومء لمنلا وتمحتتد/1 :اناطاصةاذ] .نكلتكلنة] عاتخ ااصمدددر0-دصدا؟] كناخ .811 ,سلجم 
.165 


95 .له .245-260 .2م ,11/0110 تتنتاكن8 عط ذا دع حملا م[ *”.لزع11نا1 صا ع ناعم تاعتخ 01 ونمتج2 كخ جاع 17/0“ .أكلان] ,وعاوي8 
8 ورؤوع21 17ؤاع1107نا 131/010 :12812310 ,0010م آ-5ااع5 ناداعة11255 ,عمل ”تطصة© .ع1للع 1 لازاه لمج عاعع8 


.20 ,1أوقعاع032 120112 *”.51ع هلام تتا - نهأاناك ناتطهطاكنالك ناته اصنلم] علتنا!' متعتحعو ج11 عغخطمة]“ .أعستاك؟ ,عله و8 
:(1959 15 -3ة01) 


,24 .32آ) .542 .120 بأوعاء03 130115 *. أوع مهلام تاتت[ ع7 مهناك تتمطاتحررة] 011 علتانا 1 تناع نكع123115ط ع1 ته 1“ 
.(1959 


تأعتة]/!) .549 .120 ,أوعاءع032) 1201 *٠.1وعتنهنام‏ تكانتا ع2 ممغلنا5 1هلالمتعتيعط نتنواصسلجع]! عاننا] «تعندع5مزج1] عأطنو]» 
(1959 ,14 


28 طع5ة]/1) .551 .20 بمأوعاع032) 7للم] *”ناع1 لصون ع8 تنه غلنا5 طامحستتط 8 :ته اسسلمع] عامنا1 «تعتحع د هآآ عطقيو“ 
(1959 


,032261651 120117 *”. اهن [اصتب عل (ع0110/ا تصعدوق]1) سمغاباد "تععاء مرطو/ط نسو اصنلم؟]! عن] «تعنعع و سمته1] عطاقو“ 
.(1111,51959ةآمة) .533 


.(1959 ,23 '8/133) .559 .20 ,أوعاء032 12لا '”. متهن ع8 لاد ماأعمنزعي ننه استله]! عاتنا1 معتعع ستتته1] عأخطمية1“» 


١ /ام/‎ 
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.7 ,واتاطتة]15] .عناع3010ء 112[1م105] ماعنا أعلو/ا طنمأاناد ع0110/آ تعلخ احممدعط 
/1918 ,ئئت1نا/ا نطول :مآ .5ع22ع150 تطعا بز/ة نتصمة1 3ل2] بأمساظ 


“.انا ك1“ .تلتطدك- اخ .تتقطعاناظآ 


.11 .7/01 .123201 أطماكدهن اع أنمموع [اء11 نآ ,غعع01 هآ تناك وعتااعآ ..[ .4 رسقلاء)وة) 


-_- 


7[ نرملا بع[ ,لإموطاخ .02 ضع طحم[ 02 دع أونتطموغء1/1 5 أطوسخ- اج دآ :عع0ع201:1؟! 01 طنةد اكباك عط ]1 .صةة ا ا/لا بلع اخلط 
لي" 89 .ووعمم 


.5 يبعء5نا10آ1 عصتطدتاطنا2 وامصاظ تتطاءج[ بعل8 .طملنباط عط1 0ه دسمعتواط غط] .للأعطدج اط بنوعم 6ه ) 


نوعلا عا طنز جاع 7111| وتعناع.آ 01 وع ع5 2 ا 20016 أطةأسد00 م1 وع0113) عط تاعنامختط 1 لإعحتتبا10[ ث .طاءط دج 1اط /إ0ل2اآ بسع 130 
.9 :102001] .17856 


001 سآ اناك أع 00101 بتو منوع املا برعل .1918 0غ 1719 0177 1م115 أواء0ك ث / /203آ تنقحطده0 عط 1 .لإصصة] ,15و ]1 
.6 بووع2 17000ع016) 


/ر 7" سمرت 

00 71/0110 تسمتاكود8ة عطا صا معحصم/1]آ م[ ”.عع ادعزومة01© ع1 :ع تتمططط تتححدم0 عطا صا معحصم/لا مك1“ .0 محا ,تتعاعمء دا 

5157 كنالآ ه115 :لمداعصظ ,مهلده.]آ - مااع 5ناطاعة1]355 ,ع0 7تطحطون) .عنللل0ع 1 للزلا له عاعء8 015.] .0ع .229-244 
0 0 


4 بالاع نزولا الامطم هلا :اناطصها؟] نتعلء:ن 1 كلوط عتدة0 72د1اعموطها .طخ ,لدت زدآ 
كح اناتعممانك]! سمونترععا الناطصهك] .اعمكلنالا ممعت هنا تع لاع لخ 076 علمنو'ع:113ن1 االإجنالا .18 .2/1 ع0[ .1/1 سموعط ”12 


نعم لتطصة© .1880-1940 /تاتلناع7 لضع إلتصوط ,عع هتتنه/طا / 0105اء05ا110 لتاطاصة؟] .تعن متقطع8 تنه حتحاخث بسعطاسا دآ 
1991 رووع2 17وتمع17نا ع#10طاحطتة) 


(1975) .99-114 .مم .14 .01لا .560015 عتتتهاذ] 01 ل[ةتتناهل *”.حتهاذ] ص[ دغخطعل]] 5 تعحدملة * ..آ صاهل ,مغكتكممسى] 
.9 ..0© صا[ اعوط ع1 عملا علاطا تتا[ عط لصته نزع1نا1 .أاععاعنانا .7 بسمستم"] 


ع أأللقطة5 تتمد8ظ ع1 1ااعمو ك1 محتكرع! :لتاطضة)5] .أناطتتة)؟] 251202ختجه50 أطتتة1ط] تصضيا .عل ل0مهتتنانآ عمممتوظ هآ بعمعقساده"] 
1977 8 .خر ]11576 


عط 04 أمنصة 2ه ولعه17 .وزع امع © ننه دارع تطناء20آ1 ممه لاأعتدعوع !1 11156011221 ع صتمماعتع2آ له عصتطاذ 1 اطماوط :ه10 2026105ناه"! 
,1990 :اتاحاطتة)5] .1011 اع حدده/1ا 1116215اد 


1909 ,.0© 5ة[ان اعد ك/طا عط ارملا تتحع لظا ,لم1 ناآ صا عكانآ عمط .ل .4ط لإعنانا بأاع ميد 


:01001 آ .06601713115 عط 01 نزع111 1 


١ 


1611126101131 ”.1600-1700 ,11159 ,115 01601171311 31 15 171/0 01 20516102 عادمصمعظ له لأواع50 .متتداط بتتعطاترء) 
.0 بووع21 17و1ع/0110لآ م110 دهن :عع110ط متهن .1-44 23 .جرم .12 ,و5101 أموط 111001 01 لد2متتاول 


01 اا1وتاع كألانا علةا5 :املا هع[ .ع لاأاعءمومع2 0017031:01117 11 /313آ 1512312-0110111317 1[ تككهآ 310 /7أ5061 ,51016 
4 رووع:21 عاتزملا بجع ا[ 


24 1*0 ,.10آ “تع ققة1: 30 تزع | أناظ :هآ .1300-1600 ععث [د125512ن) عط 1 ,عنتامصتط مححطم0 ع1 .انلمط بعلعلدس]آ 
.5 101101011] 


”.12511 2011311 تنخ 01 001116 0105-5131:13ع1516 11101121 0101 نجعن غ17 اتوك جا مع م87 .0 01210كا روعستسصء ل 
.(1975 /211313تة[) .53-114 .زم .15 غخدع011 عط 01 تكلمأواط لواء50 2020 ع اتامسصمعط عط 01 ل[ومتتتاول 


نه عاتثملا بتع[ .1571-1640 ,1710110 تدع تنه تع 1لع11 عط 2120 5نتلم0 للةحنه]01) ا كنط ا أك بك 20 كته أك تا 


1993 رووع21 /1وتاء 0117لا عاتاملا تتتع لظ :2002م آ 


/ ع005-آ] تاأوانتتءجآ عط]” ”ع11آ لهتتنط لجان 20 560015 دكن 1 11 تاك كناك 01 7 1اتطازوا/؟ علط عط 1“ .لطعت ,121201 
:1010 روعاعع تك 5م.آ بلإعاع لم8 .2عطاء11آ 1]3375200 .لع .لزع 111 00731 11 15157 ناك 20 بتتث ,ع تنااعء] 1 طاع1م 


.15 0111011113 01 /ا1واع لمانا 


ا الوطع5تعع تتق1]ع 6 "تعطعد “11لا 1 11 1ه 1 نته ا تتعداء215 ع5 طناط تزع ه11 تطلخ عزظ علصناط ستتع لين 1 .نا .1ط لوكا 
.6 بتطأوناع!1 :اناطصة)15 تمصدحولخ أناع ع1 


.(1839-1836) 01051 152نا8 ,لاتطتتطهع]! عاتحطنهمعا-505:0 طنط نل 12 ع0 تطعحة0آ امستحصة ]1 .لله تطة تسل طخ با ك1 
0301 1150 امنا 


1 452 اتاعلا :اتاطاصةأ15 .1للطع/8 عطجدعظ .لددجعن) ,ققاناك] 


.1 املا تتا[ ,مآ .تتعحدنه/11 متتعأموط 111001 01 5نه ا أمععتع2 *وزعاء 1:30[ متتعاأوء 11 -وطانت] 11211 لم711 .103ل ,معتطه 31 
991 ,ننتعطة1أطناط .10آ 00) عكى 12101115 


1 011321-01[ *”.0معاى ختنطتعن) لأاوعع أ طعاظط صا عنتماو لدعا صا ذاعلادع10] :تتااعمه2:0 210 تتعحده17 معلا" .متقطةنتماخة ركتاء:21 11 
.1983 ,لق /ط1) .137-63 .271 أخمع011) عطلا 01 تكتماولط 50121 3520 عاحناه _ 


لأختتطت! .11 .11 01 ع1/11ا ,تتناصوط عاعاع/1 01 لإاموتع10امانخ عطلا زه :حتتعنتج]ط عط نا وتتوعلا تاقلط 1 1١‏ علواعاة 5 


52 


11311 220 تتقنتاصرةات) :020012آ .قطاقة2 أع تدع 2 


1011 320 ناماع اع ]1 ,نخاللمبجرء5 / 1718-1918 بأقوظ 1/1001 عط 210 تاعحدده/1] باوتاعصظط :ذامع 00 5* معحدم/8ا .ع1الاظ بسحسساء 31 
2 ...مآ 5101131وع2101 320 71لع20ع خم 3[ 11 /لاع1/3 :00م ] 


صذ 5ز5ه/11 25 تع حزه/1] -معحره117 غ0 دع 11[ تط تمد جوع ]1 عط كمه مععل انك 2ه وغطع نا عط“ باع تدع د11 ,تتعطاء وستتو 81 5 
أذ 112تلخ .لع .219-235 .2 ./1115]013 عادتته[15 11 3555[ ع101701:6 20 الالتحته"1 عط بتعحم/18 ”.1770-1840 ,مرزمعام ١‏ 
.6 رؤ5وع21 1117615157نآ ع15اع72ز51 :همل نتزع[ ,ع15اع51/10 .502201 2213م 


سه<*” , 


رووع21 117و01171نآا علولا :دع2 1131 تناع[ .الاأطتواك 01 و1أعدتاء5 1320) عطا]' / عترهظ عدت اسك عط]' لممتزعظ .ع اعوط 10000 
110 


176 


3) 16 01 1125161110115 عط 220 دع1جزمع2 عط ,205آ عط 01 أمتباوععة4 سخ / كعلتن1 ع1 لصنه ناععلتن1] .5 ./1ا بعمنتمه ك3 
.5 220 1908 ,0ع11721عآ ؤاع1ط115حاناظ 0211آ :000آ .201255101ا نتاع لا .ع1 امصاط 


61121 .1716-18 210016ة]005ن) 0غ /[1120355 عا 111115انآ أتنةلاعآ علا جام وتعااع.] .نلع1زم/لا تكتد/طا /201.]آ ,عناع 0101112 
71 ,1112165 عاتملا ءالخا ع1 عى ووع21 محتتخ ف 1:زملا ب ار 


ع5 :الث .1011511 1 1513121 11 12610151105ع1] *مع10ع0) ننه ع001جاءع50111 خثخ / حتد[5] 01 120 عط 1 .معلتاعود يقأه د31 
, 2 رؤووع2 عاتملا نلعا 01 7ا1وتاع ملآ 


.وتوؤعط1 .خ .1/1 .مأخمعلزوع!1 معدصم/1]آ ممتماء؟ نزط لعأعزمء2 مو أمدظ 1110016 عط مذ ع1تنآ ازلئصة ستاددك/ة .مسجآ ,تجطم “كح 
6 وأ1واء117نا الأتمعك/ا 


015 .17 اأجاعن) لاألاعع رع ناع5 عط ا أرالاع 1 016011211 01 2151126101 1حطلخ 1[ه1ء101ال عط ] .حاء 02121 ,لقطوا 
.9 1513111234 51611011623 


7 ش ؛. 011لا 17[ 01 /11571511ن] 5131 :لاو طالخ .5ع112اء100 2[1ع0051101051) 15121212 0 1100111101 للخ .تناء1]11055 لع لزع 5 ,زوه ار 


3 رووع121 


2000 جالع متزهلا مو :اتاطاصة15 .عانخ 202تاتصتاامه10 تاتقحصه0 نرعط!] بناتجد)© 
.6 1311الاولآ علتاعاع5 :ص"توعلصخث .ل 310 .113611313111271 / ااتتندطا[ لطم نهنأ اناك تتداو8 .عوتتث ,ناا 0511121105) 


.مم .13 51015 لنقحصم0 01 [وتتتناه1 عط]' ”.1880-1906 :كاهلا علتستمممع!8]-5053:0 متمعائخ عل” تتطاعومبك]“ .)15 جا ,تمع ل62 
.(1989) .101-57 


7 لالع متزهلا قاع النااصمر] .44-45 .015/؟ أقصوك 6 حطنا] ”نو اعءعصتاونا7ط عمتعدت] أوعائخ تاصمحدور0“ .0نه5 بعاتدن)62 


11137 :020012آ .لع 220 .7015 3 .18536 ا ككاتنا! عط 01 5نتعصصةكل8ا عنأوع2027آ 220 تند اناك عط 01 157ن) .13أنال بعملسروم[ 
.8 .وتتتناط 001 


01010 :021010 - عإتزملا تك[ .ع:1[محطاط لله ج00 علا ما لتاجاع اعتاع501 310 تاعحطه/171 / لمعتداط ادتتعمحص]آ عط]' ,2 عناوع.] بععترزعم 


.1993 رووع21 /117و1171ل] 


113لا كصمنو اناك امكاتن]' ع1 01 ععواح2 عط دنا لعأم رط غ1 حخ جاه غتأتاممص] عا 01 اأتاتناوععم صخ / ترعنتوط عط 1 .83/1 .]8 ,ععجوءم] 
.) 0015 :/لع53:02 - 8011033 - 00011آ .عتطا] أمعوع2 عطلا 0غ 0ه 0تتباه"!1 15 حده:1"1 ه1اأع 522 ل0حنهة1) عا 01 1150130 
.6 .هآ .00 ع مرمتتة 11 


7 ,5101121101 220 نم1000 :1002ماآ .للها 1 خا ع1ارآ نكورآ- كتعاط ./غ ./173 ,للع سد خآ 
2 باع5و1اع17ا أع لاحطوك :عاتملا تتتع[ .لتتتع طرخ .ل .خم .215 .1لتتكا 01 5ع01501115آ .21121110011آ ينسستخر 
.8 ,20015 تتمعاغاصة2 نزملا بتاع[ .1و1 له 011 .تج كتلط ,5210 


21110 الاجولا ككل :11 نكا ع7 ماعط نتداتتصدطط :الاطاصدأ5] .ع1الث ع 11لا 111127111102ام10 ااتتقحطة2) .ناكم ,1ق 5211 


.00 321131[ .115-119 .جزم .عتكعج1ع) .11/011311 01]]012311) عط 01 201011 لق“ 


١46 


5 امنا وتتع2 :اناطاتتة5] .التاع]ء تطتصوط (532) والزع.آ 01 5تتامططعك8 / مصهأآن5 عط 1 01 تعد أمتاعمحم] عط 1 .والاع] ,592 
194 


ا« .1521-1524 ,10158 للقحطه0 تنه ص علتآ حمل نع 81 01 5لزمعع 18 هه (عاعمع1) وعنهاوظ عدلنكاونا ع1“ .ل عمممنل رعدعك 
91 ,معنن 015 اأوتاع116انآ .1]2610ء0155 .نآ 


1 8351271 ذخكالخم ع7 م12 كام[ انتاطصه)5] عاعطعاع] 76 نتقطة8 نتعحد0 ,ستاعء لو 5 
.9 بالاع 119لا 01511 :اتاطاطة15 .ناب 0 !ا تاعتكاط لموع]1 .325 .1ن 1 ع8 الاطاصهة)15 1655-1656*02 .ع0 ندعل بأمصع معط 1 


باتكة نزولا ختتالا العلو/ا طلتته]' :اتاطاطةا؟] .تتتعلتتط صتمعلد]ط .لآ .كمهت .1540-1590 تأعتتدء11 عاق ]ا ااسححد05 .خآ ناخ رمصهلء101 
194 


ر21255 7 1[وتاء17أان] 01010 :2002م.آ .املاع 8 لطنه نزع11ن1 01 وعاء معان تإلتحطتة1 / دع ”تمعن عع 1 .هنآ عمتسط ,تإدع س1 
63 ]1 


4 ,112638351 تنآ /تدأاخث :اتاطاصها؟] .1 .01/آ .1125 لنهحطنه]01) جا اتاطاطتهة؟] 01 تاعحدزم/1ا .كتنج باعقامنا]' 


.5 1263351 تنداط نتوأاث :اتاطصة)15 .111 .11 .تاعحه/17 عع2 21 تتجحطه]06) عط 1 


.1993 01117/35111211[ عاكنا 1 :اتااصةا5] .90 تتعناعء2] عتننصتطنا كط .لء ,[أمتتعلطا ,ساس 


835111671 111111ناكا طاتة1 عاتن 1 :تتتمعلسخ .لع 20 .تاعنتدط .35212ب ,للوعناانآ 


0 1/م111115351116للكا طلتتهة 1 عاكنا ط! :تتتدعاصخ .تتة ]ا ٠7‏ 12011311 تنتةاطة23015 
4 ,1لم351176] لاللتناكناك1 طتنه1 عاتنا1 توموعاصخ .له 220 .تنقاتاوع1 52337 ستسناء[نع17 ااتقحدة0 .مللج1] اتقحد؟]ا ,تلدئتهعسص نادت 


20 عأع:1ن) ,عتطع 1/9711 نتم ملكا اث 111 151015تاععاط 511 ,اكتعوعع5 لحته عقكانآ متتعأموط .210اعلخ تكتدك/ط بعرععلاة1آ 
.6 1211 20 تتمتطم مات :2002مآ 


م 116 :00آ اماع طاامه/1 ./17هاتاع دهن 310 11225124101 ركع 1 / حنة* تنا 801597 عط 1 .طداانتلطخ رتل1 أتاكسلا 
.46 ,1م0012 ع اطاط 210131 2تاعام] 


30 لااتتتتة”1 عط , تتعحمل/1] ”.لتتبطخوعن) اأخصمعع أ اعاط عطا ا عم561نال 121تاءمتط] 30 تتتهآ بتاعحطزه18“ .اتيج "] بللطقط كله 6م نم7 
رووع21 لإأأذتاء كلانا عقناعهالا5 بلهملا نتاعل رعدباعة1ز5 .أو0طده5 لتتقطعك اخ متتحتك .لع .نجزهاذ1]ط عتصةاذ] دآ 2055 ] ع16ه2190] 
196 


73 11 11 11/0111 ”.كتمعن للامععغطع اط علا صا ع1 15ل عتكاعء5 01 112016105 عط 0ه تتع حرملا للمحجام 0“ 
كاملا تع ادمع ل1عآ .1لا .ن) عسصتاع1120 .له .253-263 .مم .قتاطا تتاعل1100 لانتو عط جنا متعمحه1] حتتعاأموط 1/1001 / عنام حرط 
7 111“اظ :زاة ]1 


تع 1اعآ .181:3 تتتع1100 لإاتتوط عطا طنا تتعحده/1ا حتتعأمدط 111001 / ع :تلط لنهحده00 عطلا صا تعحم1]1 .لع .0 عصناعل 2لا ,كلا#2 
7 ,لالظ :اق ]ا ءرملا بتع ار 
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